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محفوظ قداش 


المومسة الوطنية للكتاب 
3 شارع زیروت بوسف 


ie 


اافصل الأول 


الجزائر في ماقبسل التار بسخ 


صور الفصول الخمسة الأولى مصدرها المرکز الجزائري لأبحاث 
الانثرو بولوجيا وماقبل التاريخ والاٹنوغرافیاء صور الفصول الأخرى صادرة عن 
المصلحة الجزاثر ية للاثار القديمة؛ النقود بدیوان الاوسمة والاتار القدبة 
للمكتبة الوطنية بباریس. 


إن ماقبل تاريخ الجزائر بعيد عن أن يكون معروفا. شکلت أعمال 
العشرين te‏ الأحيرة تقدما كبيرا بالنسبة لما قبل تاريخ المغرب. وستقدم 
المنشورات المتعلقة بموقع نیرنیفین Jos‏ خنزیر 2 قرنين تدقيقات مفيدة 
وستعيد النظر في الفرضيات التي تك إقتراحها بعد. 

عرفت الجزائر في الزمن MM‏ فترات ماطرة بسرت معيشة الناس 
الأوائل القناصين وقاطفي ثمار السهول الخضراء التي أصبحت الیوم مناطق 
صحراوية. Sls‏ إنسان الرمن الرابع آثارا عديدة فى الجزائر. فقد عثر على 
العديد من الأسلحة والأدوات المتنوعة جداء في وات وسیک ات 
إبتداء من رژوس السهام والمكاشط الى الفؤوس المصنوعة من الحجر 
المصقول والابر العظيمة والفخاريات المزينة برسوم هندسية. كما عثر على 

بيض النعام وعظام حیوانات ¿Ga‏ 

یسمح إكتشاف أشباه الكرات ذات الرجوه المتعددة في 1948 بعين 
حنش بالقرب من سطیف: بتاکید وجود الكائن البشري في أواخر الزمن الثالث 
كما يجيز إكتشاف 1954 لفكي یتیکانتر بوس Pithecanthropien‏ « في مرحلة 
تيرنيفين » الاعتفاد في أن الجزاثر كانت مهدا من مهود البشرية. 

لاتزال كرونولوجية أزمنة ماقبل التاريخ صعبة التنظيم. 


الباليوايتي ( العصر الحجري القديم ). 

تختلف جزائر ماقبل التاریخ عن جزائرناء فالتضاريس والمناخ 
وبالتالي المظهر المائي والنباتات» والحيوانات لم تكن هي التي توجد "الیوم. 
وتسمح معطيات الباليوتولوجية باستنتاج « حالة ديمومة مناخ حار ورطب حتى 
العصر الحجري القديم .الأعلى على الأقل ». فالفيل وفرس النهر ووحيد القرن 
والبقريات والزرافات والنعام كانت منتشرة جدا خلال الزمن الرابع . كما أعطى 
انفصال إفريقيا وأوربا والحاجز الصحراوي لهذه الحيوانات طبيعتها المخلفت 
فيما بعد. فقد. ارتقت نحو الحيوانات الحالة بانکماش حجمها عن حيوانات 
الزمن الرابع بادخال الحيوانات الأليفة مثل الحصان والجمل. 

إننا نتعرف على الناس الاوائل الذين عاشوا على الأرض الجزائرية 
بواسطة أدواتهم. فإذا زجمنا الى أدواتھم لتحديد مختلف الفترات يبدو Y‏ وكأن 
و ale‏ الحصی Zu » pebble-culture‏ بالحصی المنحوت» والأأشولية-ناعطعة 
معغابذات الوجهين biface‏ والبليطة e‏ والموستيرية Mousterien‏ بالشظية cooled]‏ 
والعاتيرية ب ه المذنبات 4. 


الدلائل الاولی 
إن إكتشاف الاحجار المشذبة بفظاظة من" طرف س. آرنبورغ 
¿C.Arámbourg‏ قد آعاد بدایات ماقبل تاريخ الجزاثر الى الوراء» الى حد 
ماس باصول اليشرية نفسها ». "کانت « آشباه الکرات ذات الوجوه 
گر متصددة y‏ هده فد وجدت في محطات ردم بحيرة سطيف u‏ ( في 
عين حنش على بعد 6 كم من العلمة ). وتندرج هذه الصناعة بين 
الفلافرانشية Villafranchien‏ العليا . والفلافرانشية السفلى. فأشباه الكرات 
vita «‏ في وجوه متعددة مصفحة وتحمل وجوهها المتعددة المفعرت» في 
بعض الأحيان على الأقل» نذبا على أطرافهاء ناتجة من فعل الذق؛ حوافها 
سليمة على العموم » ( بالوت (Balout‏ أشباه الكرات هذه وضعت في الطبقة 
الثالثة من و ثقافة الحصى » المغربية. وفي منصوزة ينتظر حقل انحر مهم إزاحة 
اللثام عنه. إن حقل عين حنش إذن من حقول العالم الأكثر قدما أين ترجم. 
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ذکاء الإنسان بواسطة صناعة أدوات غير طبيعة : الاحجار it‏ 
لتشکیلات بخيرات الزمن الرابع القديم. 
الأشولية 

تتألف الاشولية» المعروفة في وربا یفاص y‏ ذات الوجهین ۰4 من 
البيفاص والبلطات في الجزاثر کذلك. وتوجد البيفاص هذه في الطبقة العليا 
من الفيلافرانشية بعين حنش ومنصورة. كانت تمتد هذه الاشولية مابين الفترتين 
الجليديتين غونز الوسطى Gunz-Mindel‏ وفورم الأولى 1 Wirm‏ ۰ بمعنى على 
إمتداد الاف النسین. وتتجمع الحقول أساسا في الطمي على ضفاف 
المجاري المائية القديمة أو البحيرات. أما حقول الطمي الرئيسية في الجزائر 
ھی حقول العمرية والعوينات وتأكدمت وأوزيدان وعرق تيهوداين. ومن بين 
حقول الينابيع لابد من ذكر حقول تیرنیفین بالقرب من تيغنيف. والوثائق التي 
توفرها هذة" المتخطة الأخيرة مهمة جدا ومن جهة نظر البانتولوجية البشرية 
والحيوانية المشتركتين في أقدم صناعة. 


الموستيرية والعاتيريه 

من الباليولوتي الادنی» ننتقل إلى الباليوليتي الأوسط ( الموستبرية . 
والعاتيرية )۰ حیث اعتبر العدید من المؤلفين الصناعة ك « کنيوليتي ag‏ 
دون مبر ركذلك. ربما ولدت العاتيرية في الجزاثر A)‏ النمامشة ). 
فالعاتیریة صناعة مغر بية تبرز مظهرا موستبریا. يأني تحضبر النوی في عقب 
شظايا غالبا ماتکون ذات وجوه. والی جانب المخارز الموستيرية اللموذجية 
والعدید من الشفرات والمکاشط وبعض المحکات توجد كذلك أشياء وحيدة 
الوجه ذات ذنب بارز تماما بؤاسطة ثنقیحاتء تحتفظ بوجوه في العقب على 
الدوام تقريبا. لقد بقیت العاتيرية وقتا .هاما جدا لاجل « أن یکین الشيء 
المذنب ,الذي يميزها نادرا في أول الامر ووفیرا جدا بعد ذلك ». امتدت 
العاتيرية » ثقافة المغرب النموذجية» الى غاية موربطانا" ومنعطف النیجر. 
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المضاف الى الباليويتي 

يعتبر الكثير من المؤلفين مایتبع الباليوليتي المتوسط کمضاف الى 
الباليوليتي Epipaleolithique‏ « حيث تنفصل الإبرومغر & Iberomausien‏ ۰ مثل 
القفصية» مع العاتيرية فجأة. إنهما لاتفرعان من أصل واحدء فقد تفرعت 
الا بیرومغر بية أساسا من اللوفالوازو - موستیر & Levalloiso-Moustérien‏ الي تعود 
الى النياندرتاليين ( لابد من الانتظار Lal‏ لتحديد الممیزات الخاصة 
بنياندرتاليي المغرب )۰ من جهة أخرى فإن الابیرومغربية والقفصية هما نتاج 
لموجة الانسان العاقل Homo Sapiens‏ فیق الموستيرية والعاتبر یف توجد Le]‏ 
الاببرومغربية أو القفصية دون أن یکون هناك أي إثبات GY‏ اتصال بين 


dy Aa! 

يوجد الحقل الزيسي في موبلاح ( بالقرب من مغنية ). إذن کان 
يمكن أن تسمى ہ المويلاحية ٠‏ أو « الوهرانية » كما اقترح فوفري Vaufrey‏ . 

وتوجذ كذلك في أفالو بوالرمل. 
الإبيرومغر ببة صناعة ذات أبعاد مصغرة تتكون من شفيرات ذات ظهر 
منطرح» وشفیرات خامت» وشفیرات ذات لم ومحكاشط. ویمثل ناس 
الإ ds‏ ترابطا. غرقیا حقیقا» تم الغزو من الشرق :الى الغرب وبسرعة. فم 
إحتلال السواحل والمنطقة التلية» ولم يتم عبور الأطلس التلي الا في الغرب 
ولم تدرك السهول العلیا إلا في تبارت. یسمی النوغ الانساني مشتی العربي؛ 
وهو معروف لدينا بفضل هیاکل عظيمة مکتشفة في مغارة بالقرب من بجاية 
ا بصفة خاصة ( آفالو بوالرمل )ء وفي کولومنانا ( بالقرب من تیارت )> وفي 
تافورالت ( شمال وجدة ) ويشبه نوع کرومانیون. شغل في النيوليتي ( العصر 
الحجري الحدیث ( مناطق نزوح. كان معاصرا للقفصبة لکن الحضارتین ظلتا 
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القفصية 

تمرف المناطق القفصية بالعدید من « الرمدیات » المسماة أيضا 
الحلزونیاتء التي تتراکم في السهول القسنطيئية ؛ إنها OLS‏ یمکن أن بصل 
الى علو 10 أمتار والى طول بتراوح بين 100 و 150 مترا؛ متكونة من تراكم 
الرمادء والادوات وعظام الأموات وقواقم الحلزونيات» على الخصوص وتمثل 
بقايا التجمعات البشرية القديمة. إنتهت القفصية في إنتشارها حتی قدم 
الأطلس gg‏ الشمال» ولامست الصحراء التي لم يدركها الإبيرومغاربة» 
وتتواصل آثار القفصية من الشمال القسنطینی الى غاية تيديكالت. 

تحتوي الصناعة القفصية شفرات الظهر المنطرح؛ ونصالا ذات الظهر 
المنطرح کذلك» وأزميلات حادة» وشفرات الحرّ Ob poy‏ دقيقة أكثر تنوعا 
وأكثر Lal aay‏ وعثر على لولقات من أصداف بیض النعام وأدوات plas‏ 
مصقولة. كما تتميز الحضارة القفصية بادوات داتشکل_هندسی. وقد ندب 
تاريخ هذه الأدوات» في ناحية تیسةء الى نهاية الألف IDAS!‏ 
مقارنة عرق القفصي بعرق الاببرومفربي؛ فهو ينتسب الى الذين سبنوا 
المتوسطين ذوي الصفات الزنجية. مارس الناس قلع الأسنان وستخدموا 
العظمیات البشرية احبانا 


مقطع لحلزونيات دكارة ( ناحية تة ٠‏ 


أشاه الكات متعددة 
۱ 2 ۳ 2 2 | 0 5-5 متعددہ الوجوہ 


7 


النيوليتي ( العصر الحجري الحديث ) 

معلوماتنا عن النيوليتي قليلة. فقد اغتنت القفصیة "٦‏ كما أوضحت 
آعمال فوفری» بالفؤوس والقاقمات المصقولة والعظام المتقنة الصنع والفخار. 
النيوليتي حالة حضارية خصوصاء ققد مارس الانشان الصقل والنحت وصناعة 
سن رژوس السهام الثنائية الوجهء والقخا والزراعة y‏ ية الحیوانات. وتشکل 
هذه التقدمات الهائلة › التي لم تحقق في وفت واحد» الثورة النبولتبة. وقد 
عمت الجزائر والصحراء. في الشمال» فان الفخار ذو عمق مخروطي قليل 
الزخرفة في أغلب الأحيان» الأدوات العظيمة هامة جدا. وأصداف بيض 
النعام مزينة بخطوط هندسية» كما .استخدمت ملونات. والنيوليتي الجزائري 
حديث نسبيا في الشمال» وبالعكس قديم جدا في الصحراء ( 6700 
ق.م.). تغير المظهر الطبیعی ؛ خلال النيوليتي » فغدا المناخ أكثر جفافا وتغيرت 
الحيوانات : اختفی. الفيل وفرس النهرء وظهرت الحيوانات الداجنة خاصة 
الحصان والکلب. ۱ 

كان النيوليتي فقیرا نسبیا في التل. إنه لفي الصنحراء شکل أوجه» 
مع العديد من الإختلافات i‏ هنا ظهرت أدوات متقنة : أحجار 
مصقولةء ورژوس سهام Thy‏ نفيس جدا : نقوش ورسوم ( الأحجار المکتوبق 
رسوم منقوشة )۰ إنها تقدم لناء بالاضافة إلى قيمتها الفنية؛ معلومات عن 
الحيوانات القديمة» ( الفيلة والظباء والأسود والزرافات والنعام والکباش )» 
واللباس والحلي والأسلحة المستعملة من طرف الإنسان. : 

لقد ترددء بعد جزال العو » أن المغرب لم يعرف عصر الحدید الذي 
أدخل من طرف الفينيقيين. لقد أهملت هذه الأطروحة اليوم. فإذا كان يجهل 
کیف تم م rl‏ صناعة الحديد فان تقدم المعجلات ( صناعة pal Clas‏ 
(dota‏ في النقوش الصخرية واکتشاف حقول للنحاس والقصدير بشتان أن 
ماثبل اناري الجزائري لم يجهل عصر النحاس والبرونز. 

إنه لمن المناسب التأكيد على أن النيوليتي وما قبل التاریخ قد انطلقا. 
إن ماقبل التاريخ هو على الخصوص؛ حالة معارفنا المرهونة» في أغليهاء 
بالكتابات التاريخية لمؤلفي العصور القديمة : آخبرنا سالوست عاودائة5 بأواخر 
النبولبتي » وأخبرنا هيرودوت Herodote‏ بالمعجلات الححرية للصحراء. لقد 
دخلت الجزائر التاریخ باندماج المنطقة التلية بالعالم المتوسطي. 
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أسالبب المعيشة . 


( في المحطات الإببرومغربية بناحية الجزائر ) 

[ذا كان من ale el‏ آن Agel‏ & حضارة ماحلية ساسا ونس 
حصرا فان محاولة وصف موجز لاسالیب السکن تبقی ضرورية مع ذلك. 

ملاحظة أولى تطرح Vi‏ : : التوزيع الجغرافي لحقول ناحية الجزاثر 
المكتشفة» التي آقام في فيها الابیرومغاريية بعید نوعا ما عن الساحل» مثل ما 
هو الحال بالنسبة لوادي ug‏ ولكن بجوار مصدرما. أما فیما بخص المواقم - 
الساحلية تماما فإنها تثبت إختيارات مختلفة» بدون تفسيرات أحيانا» على 
الأقل في السياق الجغرافي الحالي. فالسكن في المغارة وعلى dal‏ المقدمة 
هو JES‏ المفضل» في شنوة. وتسند هذه المغارات» التي تهيمن على 
ساحل طوله عشرات GEA‏ ظهرها الى كتلة جبلية. وهكذا بسمح الموقع 
بتنظيم شكلين من أشكال النشاط : الضيد في الجبل الغابي ء وجمع ثمار 
البحر لأهذاف امريد أو جمالية ‏ دينية ( الزينة ). 

لمذاء في هذه الحالف لم بتردد الا برومغارية على الواد الواقع عند . 
مخرج قرية شنوة والساحل الرملي الذي بحتوي مخابئ واسعة ؟ من غير 
الممكن الإجابة عن هذا السوال؛ يهيمن السكن فى العراء فى الحد الغربی 
لمنطقتناء وكذالك في أودية كرمة : في مزوار ( الساحل الرملي لفبجبي-ا ۴‏ 
Buier‏ » وفي كور بيت - Courbet-Marine . y yla‏ . 

إذا كان إختيار مزوار ممكن القهم » فان اختیار كور بيت مارين يبدو 
لنا غير منطفي. وقد أخفيت المحطة في مزوار وعند قدم کثیب الرمل بواسطة 
طرف مزوار. في كور بيت بالعکس لايبدو أي إهتمام ب « الرفاهية ». أكثر من 
ذلك فإذا كان الشاطى قريبا ( لکن هل كان بوجد في ذلك الوقت ؟ a‏ 
op‏ منحدرات جبل أروسء :التي يمكنها أن توفر الطريدة بعيدة كذلك. وتبدو 
سيئة الأسباب التي تصدرت إختيار الموقع هنا فهل يتعلق الأمر بتخیم 
موقت ؟ احتمال ضعيف : كانت على هذا التماس إقامة لما قبل التاريخ. 
فالادوات منتشرة بوفرة هناك وأهمية الملجأ توحي بإقامة دائمة. 
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لاتبيح خالة الوثائق غير الحج نة تفسيرات آخری. فعلا يبدو السکن 
lu‏ المعيشة متشابهين › في مکان انعر في سوق . وفي حمل |« Aymé,‏ 
٠‏ المستحيل إعادة بناء ولو النظام التمويني للكان فقط. لايمكن تصور. 
اي شيء عن مواردهمء وعن علاقتهم بالبحر والمناطى الغابية: لمؤخرة البلاد» . 
وس الأخشاب كانوا يستعملونها في بيوتهم ! لابد وأن يكون الاطار الطبيعي 
الدي عاشوا فيه مشتلفا lio‏ هو موجود حاليا. 

cash ¿E‏ في راسل (شنوة ). علی ob‏ المحتلین کانوا 
...هلکین لنطريدة على الأقل » بل وکذلك للحلزونبات والطنانات وبلح البحر 
,ااسحنیات بدرجة أقل. قد يكون ذلك علامة أساوب معيشة بلغ نوعا من 
ال.وازن وتنسيقا بين موارد القنص وموارد البحر. منذ ذلك وحيث لاوجود 
الأزاميل والمثاقب والشظابا والشفرات ذات الظهر وقلة المکاشط  Y‏ تعکس 
tl‏ الحجرية - بشکل متناقض نوعا ما - ذلك التحسن في ظروف 
المعيشة التي لم تكن تتطلب سوی نوعا من الادوات : الشفرات ذات الظهر 
الہنطرح ؟ لدينا .هنا صناعة ‏ وحيدة حقيقية LS)‏ يقال بالنسة 
للثقافة ‏ الوحيدة » تتلاءم مع أسلوب تموين ومعيشة مسلم به ولیست المسألة 
متعلقة بحالة رديئة بالنسبة لحضارات اخرى ايبيباليولتة. 
C. Brahimi, L'Ibéromaurusien littoral de la région d'Alger, Mémoires du‏ 


CRAPE-XIII, Paris 1970, pp. 144-145. 


الفصل الناني 


لانعرف إلا القلیل عن البربر. ولمعرفة تاريخهم نملك east‏ 
تاج الاکتشافات الإركيولوجية أو الإثنوغرافية. ولم تبق مع الأسف سوى أشباء 
من الحجر أو الفخان فقد ضاع الكثير من النقوش أو التصوص. وکان الرومان 
لابهتمون كيرا نار بر حین بتکلمون عن تاریخ Wa A‏ بل WIS‏ بهتدون بسجد 
روما وأبطالهاء وبالعظماء أكثر من الشعب. 


لر 

لفد حدثنا المؤلفين القدامى عن الليبيين» عن أفري ۸8:1 ء عن المازيس 
۵ وعن المورم هذه العبارات جديرة بالتحديد. فقد كان هيردوث بطلق 
إسم الليبيين على كل سكان شمال إفريقياء oy‏ الجنس الابیض. ویبدو أن 
الكامة كانت في الأصل لشعب إفريقي Oly‏ غفهومها قد انتشر بصفة معتبرة. 
كما استخدم الیونانیون والقرطاجيون عبارة أفري بخصوص السكان الذين كانوا 
مقيمين ثي الأراضي المراقبة من طرف قرطاجة » وعبارة إفریفیا للإشارة الى 
بلادهم. أطلق على السكان الغربیین إسم المور» وقد يكون الأصل الحقیقي 
(عتصارا HLA‏ ماهو :ريم السامية التي تعني و الغرببين . تعود. اليونانيون . 
والقرطاجيون على تسمية غير رعايا قرطاجة بالنوميديين» والذين يقطنون الأراضي 
الخاضعة باليبيين والسكان الغربيين yl‏ )35 الرومان يطلقون ! سم البرابرة 
على الذين لايتكلمون اللاتينية. 

الأصل الأكثر إنتشارا في البلاد البربریةء والذي یمکن إعتباره الاسم. 


: الاسم الحقيقي للشعب البربري هو الجذر م زغ 26 أو م ز ك2« الذي 
نوجد في مازيس Mazices‏ ومازاس Mazaces‏ ومازاسيس Mazaceces‏ لد إحتفظ 


أمازيغيو الئاس أبهذا vn eh‏ الشاعر ve‏ القبائلي» ني القرن 
7 


في وضعية معارفناء يبقى الأصل البربري متعذر الحل» وفد قدمت 
عدة فرضيات» وتحاول الدراسات الحدیثة أن تثبت قدم التعمير وتنوعه في 
آن واحد. ویمکن أن تکون الحركات السكانية الأساسية قد تمت في نهاية 
الباليوليتي وخلال النبوليتي : فخلال القفصية غزا أناس من جنس متوسطي 
إفريقيا الشمالية» من الشرق. والتحق بهم رعاة صحراويون» جاءوا من أعالي 
el‏ وكانت هناك Lad‏ أقلية من السود. يمك إعتبار أصل البريرء عي 
الجزائر يعود الى أناس مشتی العربي والی الذين سبقوا المتوسطين. ومن 
المؤكد أن إلتحامات وامتزاجات عرقية قد أثرت في سكان البربر خلال الأزمنة 
النيوليتية والتاريخية» فقد إختلط بعض SEN‏ بالاهالي ؛ وهم الفينيقيون 
والوندال واليونانيون واللاتینیون والعرب والأتراك. لکن باستناء العرب SY,‏ 
بدرجة أقل» فإن al‏ هجرة oJ‏ تكن قادرة على تغيير الشروط العرقية للجزاثر 
بشكل عميق. غير أنه من المغالاة وحتى من الخطأ الإدعاء ob‏ هذا المجتمع 
البربري لم بتفره ولم بتطور مع التاريخ. فماهو ast‏ هو أننا بمکنا أن A‏ 
عن MESA‏ البربر ». 

< ویمیز فيهم بین بنیات جسمية مختلفة : فهناك القبائل ذات القامة 
الطويلة والرأس المستطيل وتنتشر. بكثرة لديها العيون الشفافة والشعر الاشفر 
وهناك القبائل ذات القامة ”المتوسطة والسحنة الشفافة والشعر الاسس وهناك 
المزاب بالقامة القصيرة والرأس الصغير صاحب العيون السمراء والشير الأسمر 
والسحنة الباهتة» وهناك التوارق بالقامة العالية والرأس المستطيل والارجلل 
a‏ الطويلة. تختلف القامة وشكل الجمجمة ولون البشرة كثيراء وقد تمكن 

بعض العلماء من إقتراح الكثير من التصنيفات. ٠‏ 


حياة أسلاقفا 
كان السكان البربر عديدين» بفضل نسبة مواليد عالية جدا وتعمير 
إستثنائي» وكان الأطفال مرحبا بهم لدى الأسر. لقد كانواء كما يقول 
هیرودوث » ۱ جنسا من الناس ذوي > sy‏ ورشیق ومقاوم ¿cal‏ تررح 
الأغلبية تحت وطأة الشبخوخة الا الذين يهلكون بالحدید أو من طرف 
الحيوانات لأنه من النادر أن یتزعهم المرض ». فكان الأحياء منهم يذهلون. 
بدون شك» الأجانب ببأسهم وجلدهم. 


النضال من أجل الحياة 

كانت المنتوجات النباتية تشكل أساس طعامهمء وتزايدت بفعل 
الفلاحة. فبروكوب Procope‏ يتكلم عن كسرة الحنطة التي كانت تطهى في رماد 
البیت الحار. ولطحن الحب وكانت تستعمل مطحنة صغيرة قابلة للنقل 
متكونة من إسطوانتين حجريتين» المسحق السفلي الثابت مزود بمحور عمودي 
من المعدن» يدخل فيه المسحق العلوي الذي يحتوي على مقبض يسمح 
ب(دارته وعلى فتحة مدخنة أين تسکب الحبوب : ينتج إحتكاك الإسطوانتين 
الطحين » ویخبرنا جزال أن هذه المطحنة كانت معروفة في البحر المتوسط 
في عصر موغل في القدم. كان الدقيق المتحصل عليه يستعمل في صنع 
عجینء نوع من « الزينة »۰ وكان الکسکس أكله البربر المفضلة. فهو أصيل 
إفریقیا الشمالية» بدون شك» إذ لم تعرفه شعوب المشرق. ويخبرنا هيرودوث 
أن البدو « كانوا یاکلون اللحم ويشربون الحليب ». ومن المعروف تذلك أن 
الحباة الرعوية كانت ST‏ أهمية من الحياة الزراعيه. كان البدو مربين AU‏ 
قبل كل شيء والخيول والغنم والماعز. يمكن تصور أن الملكية كانت مشتركة 
ويمكن تصور حتى وجود نوع من الشيوعية الزراعية. لقد كان من المعقول 
جدا أن بعلم القرطاجيون البربر الفلأحة» Oly‏ يحقق هؤلاء الأخيرون تقدما 
کبیرا في هذا الميدان في عهد ماسينيسا. ومع ذلك كان خزال قد لاحظ 
أن البربر لم بنتظروا مجيء القلاحین السوريين لممارسة تربية الماشية 
الفلاحة. بالنسبة لكومبس Camps‏ الزراعة الجزاثریة في النيوليتي 


Ll 
: اللفة‎ 
كثيرة هي القوش الليبية التي نقدم لنا معلومات عن اللغة القديمة‎ 
من هذه اللغة تفرعت البربرية المنطوق بها في‎ bad التي كان يتكلمها‎ 
جبالنا بالقبائل والأوراس ولدى التوارق. حروف التیفناغ التوارقية متفرعة كذلك‎ 
عن الحروف الليبية. كتبت النصب التذكارية في أسطر أفقية من اليمين الى‎ 
اليسار. والنقش الجنائرية المنقوشة على اا مكتوبة في أحيان كثيرة‎ 
Ub في أسطر عمودية تقرأ من أسفل الى أعلى. بعض النقوش مزدوجة؛‎ 
بنص بونيقي. وهي النصوص المزدوجة التي سمحت‎ Uy مصحوبة بنص لاتيني‎ 
للعلماء بتحديد الحرروف الليية ذات 22 حرفا. فقد عرف أسلافنا. الكتابة‎ 
إذن» وسیقدم لنا فك رموز الألف نة نقش التي نم م العثور عليها بعض الأضواء‎ 
la على ماضي البر بر بدون شك ؛ لقد توارث اللغة البربرية بعافية فائقة مع‎ 
منقسمة الى لهجات عديدة ولازالت شفوية بالکامل. وهي البوم حقيقة حية‎ 
یتکلمها مابين 6 الى 7 ملایین نسمة.‎ 


الفسن : 

عبر البربر عن ذوفهم ies‏ السخریة» وفي زخرفة الفخار وبيض 
a Ir, 07‏ ووجدت في ۳ حلي من ال 
والنحاس Dy‏ 

: da! 

تشهد المقابر على وجود ديانة تعتقد في الخلود. AB‏ كان الأموات 
يدفنون بعناية : تحت البازينة ( بناء حجري مخروطي فوق قبر )» ونحت 
الإسطوانية ) وكان الميت يطرح مطويا على العموم» كما كانت التعرية من 
اللحم ممارسة في Otel‏ كثيرة وكذلك تلوين العظام بالمغرة. وغالبا ماكانت 


. 7 3 AA را‎ ra ‘Ki 8 a ۳ u 5 GR 
وان الم پر نمرون في‎ sy تسود لعا ف‎ if a باتوی الاق‎ 


Geld Lely Ged bed!‏ دک والمطر أساس اتی وکذلاد 
day Ld.)‏ تیا الالهة کہ 2 کانوا بعتقدون آنها تسرد 
ااا 2 فاد doles‏ اه الق الذي اة SEN‏ 
۰ )وسمأه الرومات سائورن 5۸00706 + في المطر gf‏ السمای آدمجت عشنار 
او انیت ني بعل Tanit pené Baai‏ الالهة الفينيقية التي مزجت ٠س‏ 
طرفت اليونانيين مع ديميتير Demeter‏ : والتي تمسك بها الرومان تحت ا 
سير يس Cores‏ ۰ بالأرض الام. إن الاله الذي عبد من طرف كل البربر هو 
as‏ لاله الکیشس. فقد ظل تقدیس الکبش اله الشمس راسخا عدة 
ور وعثر de‏ مسلات منقوشة وتمائيل صغيرة ذات GAS‏ 1 ولهي في کا 
.عاك إفريقيا. 
مكنت دراسة المجتمع البر بري الحالي من ن إلقاء بعض الأضواء على 
is‏ محیشة أسلافنا. رغم ذلك فإنه من غير الممكن تجسيم التنظيم السابق 
الدني وجده المورنجون في AM‏ في بداية القرن التاسم par‏ فالمجتمع 
الم بري لم ببق جامدا فقد تطور مثل كل المجتمعات. ونظل الطریقة التي 
Ds]‏ فی وصف البرئر على المقارنة قابلة للنقاش مهما كانت موهبة الذين 
مالجوها والمتأثرین بأحکانهم المسبقة على الخصوص. الذين حاولوا تب یر 
اواحد الإستعماري القدیم pally‏ انثهوا الى استنتاجات غير متوقعة. فما هو 
ul‏ هو أن الجزائر قد عرفت حضارة قديمة وذلك قبل الفينيقيين. إذ لم بعش 
الربر في عالم معزول» فقد WIT‏ على اتصال پپلدان عديدة : إسبانیا وإيطاليا 
ds y‏ والحيشة. والبرهنة على ذلك 27 بياسطة مقس الدلائل : اللغات 
الي ي او" نفس عائلة اللغة البربرية» والأنواع البشية المتمائلة الي 
توحد خاصة على طول البحر المتوسط . وتشابه بعفى نوات الحجریة 


4 تعن الفخاربات. 
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نصسوص 
امسل شعوب ومحتمعات شمال إفريقيا حسب هیمیصانه 
01 الناس هناك اقوباء ورشيقون وکادحین. بموتون ceda‏ منھارین 


من الشیخوخة؛ إلا الذين تفترسهم الحيوانات السارية أو الحرب. 
فأموات المرض نادرون والی جانب ذلك هناك SSH‏ من الحيوانات 


“nto 4 


vet & i) Pan ia, یت‎ Sones ; 1 E 
تسا الا وائل ومن‎ $) NL. iS حمصوص من هم الذي‎ Lal 


هم الذيز bal‏ للاقامة ها فا Cha‏ وباي طر iv‏ لم انصارهم ؛ 


„Am als Sis ego lo gr‏ | متعد! ای دی سم 
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dy‏ عموما 4 ما ga‏ )4 سکان nl‏ ونانتحصلت ا م ایت 


لق طاجبۃ المنسوية 0 Huan Mel‏ 7 


hi‏ ۱ 1۰ ۳ 1 اہ و 
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الاڈ ھا 
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OPE. ۰, 


۵ ۱۶+ 
ash‏ تسارعھم al‏ اكتساب ela 1۳ ¿a Slax‏ الذي يجعلهم فی 
مقادمة الأمم: الأفعال التي استحقوا بها ثناء الکون: بسالة وحيوية الدفاع 
AS 1 e 5 > 7‏ ال فا 7 3 NI‏ ار lia! i‏ تا ا Le‏ 

وج ا a‏ تا ہا ہت کی A‏ 
الشدة 6 الحرم في اللاو الکیری: لطف المزاج : التسامح امام اخطاء الغير» 
العروف eh FF‏ العليية ناه التعساء ‏ إحترام الشیوخ ¿eL‏ التسارع 


في إغاثة المعوزین: مهارة: BLS‏ إحسان» شهامت بغض الجور؛ القيمة 
الإخلاقية التى كانت تبذل ضد الإمبراطوريات التی كانت تهددهم» 


الإنتصارات السحققة عنى امراء الارخس : الإأخلاص لله ولدينه: تلك هی : 
بائنسية للبر بر مجموعة ent: cy‏ المشهورة وهي صفات days‏ عل 
اسللافهم um‏ عر ضھا كتابة بمکن ان Si: DS‏ للامم ham Ul‏ 


Khaldoun, Histoire des Berbéres, Paris, 1925, Tomel,pp. 199-200.‏ معطا 


ESA الفصل‎ 


الجزاثر والفینیقیسون 


كانت الجزائر بالنسبة للفينيقيين منطقة عبور أساسا بين المراكز 
التجارية Ba)‏ للأطلسى ¿Al‏ ترأقب » نحو Spal «JA pu al‏ 
الذهب والقصدير أين كانت تتمول التجارة الفينيقية» ومركز الإستهلاك والتوزيع 
الذي هو قرطاجة. لقد. كان البحر « الطريق » المفضل للفينيقيين» وعلی طول 
هذا الطزیق كان بحارتهم في حاجة الى قواعد للتموين: y AN‏ يء الذي mY‏ 
Y‏ في الماء ¿dal‏ وهکذا jan)‏ | محطات إتصال في کل ٹلائین al‏ ار on™‏ 
كيلومترا وعلى امتداد السواحل الجزاثریة ثریة : تلك كانت المرآکز التجارية التي 
انطلاقا منها استغل القرطاجیون الجزائر, كانت خطوط السیر المقامة مصدر 
بعض التقدم Gal‏ البربرء وفی أغلب الأحيان رغم إرادة القرطاجيين أنفسهم. 


اح قرطاجة والجزالسر 

elas!‏ من القرن السایع عقن قبل البلاد کانت شعیب من ل 
حامي ۔ سامي تحتل ناحية لبنان الساحلية التى COLT‏ تسمى فیلیقیا او بلاد 
النخيل من طرف الیونانیین» أين كانت e‏ المدن اپرلیسی عراضی 
ee E a pry‏ المعاصرة رشن وصيدا وصور لم يكن في إمكان 
real!‏ لخروح من مدنهم "e Y‏ ن طرية ى poll‏ ور ہما by lea! pe pit‏ 
الأوائل في ath‏ ملاحین وتجارا أساسا Ax,‏ الصور بول ترحیبا من طرف ابر بر 
poly‏ ماکانت wu.‏ الغنية بمختلف المعادن تثير أطماعهم. دول لهم ألبر بره 
مقابل آتاوات: إقامة محطات إتصال ومخازن للماء: العذب على الساحل 
لاف يقي أولا ثم مراکز تجارية أين استقروا مع عائلاتهم. وعقب مؤامرة» كان 
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Sn‏ المقطوعة من Al‏ وره أن تحن مساحة واسعة حلا الشیء الدى 
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ur an بادورشم‎ Cae Ue ألف‎ cata. ) Kart-hadath ۵ ید‎ Ane | المدينة‎ } 


وافتصرت سيادتهم على السواحل بصفة خاصة: ماعدا الأراضي الواقءة في 
شرف Nell‏ انتی كانت تعود HAY‏ قرطاجة سعنى الكلمة. والدليل الذي 
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اذا كانت اأسيادة الغ رطاحية قا batons ib‏ فى هاده المدن : فإنه 


0 


سر 5 


۶ ve 
۲ : ¡ د‎ ١ وا س ا‎ 1 
عن عض‎ ya yee الت‎ o yal plc! Ju ريحب اللا بخيب عن‎ 


من حهه ومن la EP ine‏ لم راھب من طرف و طاجه Yi‏ خلال رین 
1 


i 5‏ 1 
1 تا خر ۰ 7 1 ble tat Se 1 tt:‏ ۔ f‏ کے 1 4“ 
و تلا 4 فهل يسكن Lg!‏ میں ا ین ‘eer‏ هنا >‚ تسلل : ge‏ مج داحل 


الجزائر ؟ بعكس حال الصوربین الذين کانوا يدفعون أناوة للبربرء فان 
at ۰ As: 7 A 20‏ 2 

الفرطاجيين ارعموا هؤلاء.. pe‏ وبالذنخصوص اندین Apu Ben‏ 
مرآکزهم التجار بة : على دفع ربع مداخیل اراضیهم واست‌خد موهم وبطاء a‏ 


سكان الداعل. فالمنفعة التي كان بحققها الفينيقيون 


ع نو so‏ 


AA 


دو مل | TTY‏ : 


مد ی 
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tes Bae oy ai As LEN Less añ الرلاد الجبيرة‎ ¿eb 


عمرات الصغيرة نحو د ال الى rir‏ 7 فعلى سبیل الہٹال Anz‏ کیج ton‏ 
Aa‏ ناپ جج , 7 os ۱ . ER‏ و 
5 | ناحیة قسنطینة : صریح دوغا Ce‏ نص ee ee‏ 


4 معاون ی 


دا ره 1۳5 ای RN ale. pe wea‏ 
Cc‏ هدا ¿e‏ من rn!‏ لد یذ تحوع رس aa.)‏ الما عليه الى 


= 


۷, بعتا عليها التراب gb‏ 

كات النومیدیون بتجمعون؛ خارج التراب البونيقي » في قبائل وفي دول 
غا راسها رؤساء مؤهلون ؛. أمراء وملوك. وسعت قرطاجة للحصول على تحالف 
مع هؤلاء القادة. فقد كان القر يبون من التراب البونيقي بحافظون على استقلال 
ps‏ وكان البعض منهم يدفم أثاوات ويسلمون رهائن لقرطاجة ۔ سلمت 
ماب 300 من هؤلاء لهانون - ویضعون فرقا عسكرية فی خدمة gal‏ بة. 
لال الماصيصيل لم يرض بأن بلعب دور التابی وحاول زيادة على ذلك 
yet a ۲‏ تسه حکما: بين روما وقرطاحة. 


ii التانیسراات‎ 

لم a‏ العالم اثبر بري من أن يحرم نفسه من الإثراء بالاتصال 
با مسارة البونيقية » فلم يكن التأثير !١‏ لبونيقي على المستوى المادي فحسب 
بل كان على المستوى GUE‏ وانديني أيضا. 

فازدياد المراکز التجارية يفترض alas‏ تجارية نشيطة بين البربر 
مالفرطا حین. كان هولاء الأخبرون يبيعون کل أنواع السام > آدوات؛ Cpls‏ 
ا sl,‏ اء من الحدید والبروتز. وکان الب ر بر بدورهم ctas Y, daw‏ 
القلان . الااسواف؛ الجلود » السمك والزيت واللحبوب. وكان على ألبر ب ر لكي 
„an Neun‏ منتوجاتهم ) أن بتعلموا کفیة تحویلهاء ؛ افضل 04+02 ho‏ 
واسنحلسر Ba‏ طاجبون ربحا كبيرا من تجارتهم مع البریں Las‏ وسطاء على 
اش مولي امت کی مھ SOE‏ ی 
فكانت er‏ ار وکلاء 0 35 2 ۷9" 
natty‏ الى Gallos‏ ولم تک كن لهم عملة الا مؤخرا. ہمکن آنکلام 
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عن | Ob‏ مركانتيلية قرطاجية وعن استغلال إفريقيا الشمالية: وبالتالي 
الجزائر: لفائدة الفينيقيين. وحدهم. فاغتناء قرطاجة لاشك فيهء اد بقدر 
ماکائٹ تزداد N‏ رباح التجارة: کانت تمس ضرائب المواطنين ley‏ 
المفروضة على اللیبیین الخاضعين المسيطرين على المناجم. وهكذا كانت 
الخزينة المتخمة تسمح القرطاجيين Ob‏ بجندوا مرتزقة وأن يستعملوهم في 


A‏ إنتفاضات البریر او ضد الیوتانبین. 

في تاریخ الحضارة : انتج تدخل قرطاحة في الجزائر اقامة شبكة من 
التبادل وضعت بلادنا في Me‏ مع باقي العالم. فضلا عن دا دزن 
اللغة الونيعية تقدما لاش فيه في E‏ البربر وقد IEA‏ خلال وه 
كروك ۾ عبت الى شم القدبس اوغسطین ی Saint‏ . وکا( AMS‏ ر الديني 
e‏ ذلك فالهة ass‏ كانت می agit SHAS‏ قرطاحة ومستعمراتھا 
تحت أسماء جديدة في بعض IS‏ 
الذي qe‏ في Sy‏ الكبش من طرف dl‏ ومالكارت Melgart‏ وهيركل 
Sac‏ وأيشموك Eshmoun‏ الا له جو تہ 

ha‏ القرطاحيوت على الف ن اليوناني و بظهر au. 7 ast‏ معابہدھم 
وأضرحتهم. كانوا ينقشون توابيت يمثل عليها الميت وهر في ثيابه الخاصة 
LS Y li‏ کانوا بارعين في الفنون المعدنية بصفة خاصة الفخاربات 
والرجاجيات والخلي والقماش حیث كانت الزخرفة تستوحى من فن فینیقیا في 
اول الأأمرء اليم E E‏ الما دج المصر hy‏ والیونانیة, خاصة . 


i 
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اخ الحربان البونيقيستان والبربر 

¿(268 - 269 ( احتلت میسینا‎ ob te el قرطاجة‎ Cate, 
الإمبر بالیتان فی مضق هيسيناء بدافع طموحاتھعا‎ Al لي با یہ روما۔‎ 
صقلية‎ ye ونظموا‎ Sols! تجعلهما تتجابهان. فأخذ الرومان‎ the الى'‎ 
پت‎ ۹9909346 
والإمبريالية العسکریة الرومانية أكثر صلابة من إمبريالية‎ ce نسري ببط‎ ٠ اا‎ 
tlie كان على هذه ير أن تتفاوض» وأن تخلي‎ cals et 
:نرم ٠ا هى تعويضات ضخمة. منهوكة بفعل الحرب فلم يكن في مقدورها‎ 
ال 000 20 مرتزق 5 بالاضافة الى ذلك كان اللیبون‎ = aw أن‎ 
0ت حا۔ا : کان قد صودر نصف محصولاتھم وسر الذين لم تمکنوا‎ 
عليهم من ضرائب كما صلب 300 من الفارین من الخدمة‎ ٠١ سس دهم‎ 
تقريبا. فتمرد البربر وكان ماتو الافريقي أحد قادتهم الكبار: طلب‎ ral 
a الا ٠م هن کل المدن الإفريقبة وجه نداء إلى النوميديين. فاستجاب‎ 
القرطاجيون أموالهم لندائه. وقدمت النسا‎ pel .ون الذين‎ ۳ 
ال ۔ “اف كل مالديهم من آشیاء ثمينة وسلمن حیلین لاجل قضية الحربة‎ 
وء ى 000 70 ليبي من احتلال برزخ قرطاجة وتونس ( 240 ): نے‎ 
و سررت. لقد سمحت خيانة النوميدي نارافاس والدور المزدوج الذي‎ le 
امينه روما الني» بعد أن مولت المتمردین؛ دعمت القرطاجیین مقابل تخليهم‎ 
وصفي تحت‎ gle فقبض على‎ al وسردينياء لقرطاجة بتحقیق‎ Sun میں‎ 
بعة‎ y لابب شيع . ولم تنته الحرب بهذا القدر فقد دامت ثلاث سنوات‎ 
آشهر. ما انفجرت قلاقل فى 247 بنومیدیا.‎ 


بهدف تنظيم مالیا سلمت قرطاجة إسبانيا للجنرال الفينبقي 
ھا حا ame‏ أكرالانك (أليكانت )» واصل 
tole‏ ونال Masdrubal‏ الذي ui‏ قرطاجنة ( قرطاحة المحديدة ) في وسط 
tada‏ النضية الإسيائية سياسة هاميلكار صهره. وبعد مقتل هاسد روبال؛ 
جعل Dir‏ إسبانیا هانیبال بن هاميلكار قائدا له» وهو شاب في الہ 25 من 


مره : اھر صفات نادرة Brit‏ ومنظم . 


۸9 


إجتاز البرانس» وقطع الرون» واجتاز IM‏ ( 218 )2 ونفذ جبشه 
:الذي كان cals‏ عند الإنطلاقة من 000 50 جندي من المشاة و 9000 
فارس و37 فلا الى وادي البو ولم بعد بحتوي اک ٹر من 000 12 افريقي 
و 000 8 اييراي y‏ 000 6 فارس و 21 فيلا. بحققت الهندسة العسكرية 
لهانييال العدیا. من الإنتصا؛ رات لکنه لم بعرف كيف پستغلھا + ہلم بجر على 
محاصرة روما. وإبتداءمن 213 تفوق الرومان من جديد وطاردوا البونيقيين من 
صقلية ؛ غزا كورنيسليوء | سیبیون N!Cormelius Scipion‏ ندلس واقترح Já‏ الحرب 
الى أفر ‚un‏ 

نزل سیبیون ي ا 204 . وم یکن لقرطاجة جیش؛ وكانت تعول 
على دعم ely Ay]‏ الہریں ندائع عنها فاسدروبال وسیغاقس فقط ضا راہ 
لكنهما أخفقا. وساهم ماسينيسا فی سقوط سیفاقص الذي سجن. وتمكن 
سيبيون » بفضل فرق ماسینیساء من الحاق الهزيمة» في زاما ر 202 ) بالقائد 
هانيبال الذي استدعته قرطاجة من اسبانيا. فكان على قرطاجة أن تخضم › 
وأن تعترف لماسینیسا بإمتلاك الأراضي النوميدية. لقد ظهر الأغليد العظيم 
سید افريقياء وهو المنتصر الأكبر في الحروب البونيقية. 
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بحنا عن ايكيزيوم 

ان نقودا عثر عليها في مدينة الجزائر السفلی »قد كشفت عن الإسم 
الصفيقي للمدينة : |يكوز يوم . 

« أوضح كانتينو أن إيكوزيم حانت مركبة من كلمتين : الحرف الأول 
gull‏ يعني الجزائرء الشيء الذي بعیدنا الى جزر الإميرالية الأربع م التي ارك 
دصاحة ماح تن كما هو الشأن في أماكن ee‏ ومثل ماهو الشأنء بعد 
tba‏ حيث ات إنتباه العرب الذين أطلقوا على الموقع اسم الجزائر أي 
الحزر. من جهة el‏ ودائما حسب کانتینو» تحمل كوزيم هنا معنيين 
gar‏ عقبة ومعنی طيور op pe‏ نقیم فی الانقاض > gl‏ بوم . فایکوز يم Ikosim‏ 
هي جزيرة العقبات أو جزيرة البوم. كان فيكتور بیرار قد تطرق الى المسألة 
بها.» في مشهوراته ( Shin‏ أوليس ) إنطلاقا من إيكوزيوم وترجم کوس. 
SEY ken‏ فنكون إيكوزيم إذن جزيرة قوارب الإنقاذ. مؤخرا آبدی 
E‏ دار كو ينو تفضيله لهذا التفسیرائالٹ a‏ 

فی ديسمبر ۰1952 عثر؛ بمكان بناية الخزينة الحالیةء شارع 8 
توف ., ( آول نوفمير.)ء عند إقامة أعمدة الخرسانة» على فتحة بثر كانت نوجد 
على »نر ين أسفل الردم. لقد کشف تحری هذا البثر عن ثلاث طبقات متمايزة 
بوصو حم ٠‏ بالنسبة للذي تهمه العصور القديمة : 

|) في القاع وأسفل 13 م : توجد فخاريات سوداءء ورمادية 
و بیضاه. الفخار الاسود والرمادي تمثله کسرات استنائية الفائدة ON‏ الشقفات 
هاب الى الاسود متفصلة عن آنية جرسية الشکل يعود تاريخها إلى القرون 
القالث والثاني والاول قبل الميلاد. أي انها تعود بنا إلى عصر أسبق من نقرد 
لور ہم البونيقية وتثبت منذئذ علاقات تجارية سواء مع إيطاليا الجنوبية أو 
العستسرات البونانية في جنوب بلاد UWE‏ أو مع مستعمرات الساحل الشرقي 
Liked ya‏ وفي نفس المستوى te‏ على قدح عجيب ينتمي الى مجموعة 


EN: Hei 017 : O E ie OU oh رن‎ eal ae et oe 
سادق‎ iu! 2 معامل‎ or ui! a eu! Mund! a AS As 


Saint Rémi-enRol- أون رولات‎ ee Stal کنا عن‎ ١ 
Esti ی مز بنة جزلیا بنقوش متناسقة دقيقة على‎ a أةاوغرانات‎ 
نحو‎ OS) فاکثر نحو الأسفل هذه المرة بوجهنا هذا الإناء الأييض‎ ST وبارزة‎ 

بلاد الغال. 

ب ) إلى الاعلی؛ بين 13 م و 8.45 م فان الفمخارية مختلفة 
تماما : إنها الفخارية الحمراء» المبرنقة ومن النوع الرفیع . وهي تنتمي إلى 
ثلاثة أنواع فتعرف ينها فخارية أريزو بالطينة الحمراء» المتينة والرنانة: 
المحمية der‏ لا بتحول والموينة بتضاریس وقد [کتسبت شهرة كبيرة uf‏ 
العالم الروماني إذ احتکرت. كما هو معروف» زبائن الثلث الأخير من القرن 
UNI‏ قبل الميلاد إلى غابة. الفلافية Flaviens‏ ء بمعنى حتى حوالي 75 من 

تقویمنا. بعد ذلك $ a!‏ ةالغالو ‏ رومانية الي تنسب لمعامل ليزوكس 

وغروفيس انلك والتي حلت محل الأولى إبتداء من الفلافية. إنها تعرف بسهولة: 
فالبرنيق أقل لمعانا ومتانة» ويبقى الطين المشوی من النوغ الجيد أيضا. يبدأ 
التزيين دائما تقريبا بنقش من الزخارف البيضية حيث الشكل متميز. اازنعارف 
البيضيةء على فخار أريزو» ذات شکل قلب النتؤات الدقيقة البارزة في شكل 
na gh‏ ات las plas‏ لر au‏ الف 
في حين أن الزخارف البيضية هنا مستطيلة وكثيفة ومفصولة بنصال الحراب : 
وإذا كان نقش a‏ البيضية مؤكدا بشبكة متموجة: OP‏ الخطوط gad‏ 
أفقية وعمودية على الخصوص ونحصر خانات مزبنة بأشياء مجازية : معجلة 
عسرعة » طير کلب جار» ال زينة صفيحة الماء دات الصلصال الصيتي 
منتشرة کذلك. أخيراء توجد الفخارية الافریقت المبرنقة كذلك ومن النوع 
الجیذ. تصادف هذه الفخارية الشبيهة بالسابقة فى كل مکان من إفريقيا 

وهي تعود إلى القرن الثاني وأوائل القرن الثالث بعد الميلاد. 

ج ) أخيرا وإلى آعلی» بين ۔ 45. 8 م و 40. 6 م : لاتصادفنا 
سوى الفخارية الرومانية الشائعة» الضخمة بالاضافة الى أن أقل جفافا ورنينا 
وهي تحتوی شوائب أكثر فأكثر ولا وجود للبرنيق وزخرفة التضاریس. انا في 
القرون الثالث والرابع والخامس. 
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une‏ عبر هذه الفخارات : هو حياة إیکوزیوم: فی علاقاتها التجارية 
Met 7 ji in ae AG‏ عو oo. at Er‏ ج5 
م Aryl lie)‏ وإسبانبا وبلاد الغال وكذلك في حیاتھا اليومية dy‏ حباة 
e‏ المتعاقیة حول هذا الب المستودع > بين القرنين الثالث قبل الميلاد 
gal al at Jt,‏ بعد 5 الما Ss‏ 
any‏ ع 2 
Marcel Le Glay, A La recherche D'Icostum dans Antiguites alist‏ 


nes,tome 2,1968. 


op]‏ لقبل مجيء القرطاجیین: كان العالم البربري منفتحا على 
ERDE‏ سبق تنظيم کے البربري كذلك قرطاجة نقرون عديدة. فالعائلة 
u Al‏ وربما المدينة كانت -حقائى في « البلاد » إبتداء من نهاية النبوليتي. 
de‏ اسان we‏ يديهم الت 2 كبيرة PLA‏ وممالك بر بر ية : 
لانت ماصیصیلیا أولييها. ویمکن إعتبار تشكيل الممالك البربرية شکلا 
د ا taylan‏ ومقاونة الا juste‏ 


. یج سس وت 

إن تراكم بعضء وأحيانا آلاف الادوات والأسلحة في العديد 
las‏ ماقبل 7 يدفعنا إلى الإعتقاد cal‏ في کان واحدء قد 
ایت آجبال متعاقة وسکان DAS”‏ فا[ 


العائلة 

كان الزواج والعائلة قديمين جدا لدى gell‏ حسب أقوال ودورت 
cai‏ العائلة البربرية برئاسة الرجل فكانت تستمر من ذكر الى ذكر. وکان 
abe‏ الزوجات ممارسا والعزوبة نادرة جدا. وكان للقادة عدة نساء في 
إإهادةوللامراء والملوك العديد من المحظيات» كما كانت العائلات البر بربة 
تعب بالأطفال. وتمثل الدور الرئيسى للعائلة فى الإستمرارية وتضامن 
الاجیال. وكانت العائلة بالمعنى الواسع للكلمة تتسم. لتشمل الذرية الذكور 
هی مشترك: ویضاف إليهم آزواجهم. وهذه المجموعة التي تنتسب لجد 


۱۲ 1 dk 


ae 


al 7 
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Aal 


cn 


N age‏ فیا بيئها سواء خلال حرب مد عدو مشترلگن او آذ 


شترة 
أطول. كانت الكونفيديرالية المكونة بهذا الشکل تفم القبائل القاطنة في وحدة 
مغرافية واسعة. فقد عرفت برباريا خلال العصور القديمة تجمعات أكثر 


te lew‏ فيوليب Polybe‏ بذکر الليرجيت» ومن ہین النومیدیین يتحدث عن 
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العاضيل والماصيصيل والموروس. 
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كذلك من الجمارك والنهب والرسوم التي كانوا بھرضونھاعلی الاسر“ 
وإستفادوا أيضا من عائدات. أملاكهم. فقد إمتلك الملوك البربر A‏ 
فوغرطا تمکن من الحصول على Baik di‏ سمحت له أن يشتري شان 
رومان . 

لدینا العدید من النقود البربرية المصنوعة من yal‏ يمن ره 
yes‏ من ayu Li aa!‏ مود 0 ی سیفافقص ولا بنه 3 برمینا ار 
öl!‏ هناك شود تحمل صورة ة ملك u gb‏ إكليلا أو AU ll‏ 
هو ماسینیسا؛ تعود هذه النقود الى eye‏ 


وغولسة وآدر بعل Las‏ 


نشأت بعض المدن على غرار 5 ولكن واكم اللدد كك 


Sia‏ كونامن st‏ ضي القبائل Za de een‏ اي الأطار الد 
لمعيشة المستفربن کہ من المدينة. وكان تحت تصرف الرحل Y‏ 
مجالات واسعة: من البلاد. 

إننا لا تعرف في أي عصر التظمت الممالك الأول cs‏ ی سپا AB‏ نک 
مملكة we!‏ في Sal‏ البخامس ؛ العاهل الذي أراد أن يتزوج من ان 
حسب أسطورة بناء قرطاجة. وبتردد الكلام كذلك عن ملك موزی وس 
شخص اسبه ایلیماس ملك لین م ومن بن الرؤناء الاوائل للماصیز 
ذكرنارافاس ں الذي كان يشود النوميديين في , آراضي خارح أملاك قرطاحة. وکا 
المملكة Tola!‏ موجودة ابتداء من Ne ١‏ الرابع + یسجل $ ي القرد اٹ 


وجود کونفیدیرالبتین على أراف ضي الخزاثر Las!‏ 
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الامساغا y Amsaga‏ الوادي الكبير ) بعاصمتها lan‏ بالقراب من CA‏ 


‘ lb „a titi ۲ الماصيل 2 شرق الامساغا سو‎ a JA 


بعاصمتھا هبور اموس أوزاما 

من المؤكد أن الحدود “wd‏ ن الماصیصیل والماضیل قل تغیرت مرات 
عرد بد٥‏ وقد نذأت قرطاءجة مجهودها المحصول» على loss all.‏ 0 
المملكتين نهدت التزود بالمرترقة وضمان الأمن من dem‏ مرآکڑھا التجار da‏ مر 
أن Dios!‏ الب وبر لم ) پکونوا E ao e‏ تا قرطاجة روما . 


۰ الاأمر القرطاجیین‎ Je ماسیئیسعا‎ = Lle als E جار‎ 


أن يكون حايفهم كما حارب a‏ | القرطاحبین 
اسنا Pr 6 206 5 A Lu‏ 


أخيذ مهم أراضي 
في أول الامر ركان 4 في حدمة قرطاجة t‏ 
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إتقل Bl‏ ی La jl‏ وعرضص بعل ذلك suis‏ على سیسول . 


ماصیضیلیسسا 
بمخبرنا Dei ji‏ ان م أراضي ae‏ کات ته تتبع ۱ 
اللي بدا من نهر مولوشة oes u eh Lg N‏ ب فالنهر بمکن أن IÓ‏ 
نهر ds gla!‏ ام الا فهر i al‏ نو BAT‏ فالماصيصيل ” کا Sala tye‏ رذن 
کے e e‏ ر ois‏ 4 كانت نت - لیف بسچ غیر na le‏ 


اولاها أ Jou‏ خلال اكرات السابقة LLL‏ وغرب البلاد إذن سيعا ھی 


المناسبة لكين عاصمة لمملكة نایا فعلا Sup‏ استقبلی 
في 206 سیبیون وأسدروبال, زيادة على ذلك فزن العدید من قطم النقود 
تعود لسيفاقص في سيغاء ويبدو أنه في ذلك العصر فقط تمکن الملك 
من Mla) the‏ فالمجموعتان النقدیتان اللتان تحملان صورة سیفاقصی 
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5 یتال‎ ¿PE y appre bya کل‎ a الماك‎ Sg Las وصورة ارنه ر‎ 


(دن على راس bis‏ الغرب وأنه لمن هدم المقاطعة yl as aji‏ كثر Wb ae‏ زرا 
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بالرغم من أنه تزوج من أميرة قرطاجية GI‏ كان مستقلا جدا تجاه 
بلاد زوحته. فقد كانت القوتات العظمتان للبحر المتوسط الغربي تتنافسان 
حول تحالفه ؛ فالتقاژه بسیبیون Ul sal‏ جعل منه قوة تالثة: ال لقوة التي 
كانت تسود البحر المتوسط الغربي 

أظهرت حفر بات ud‏ أهمية المواقم البونيقية 6 7 جر Spas, Op‏ 
وفي مرسی هداح الا ندلس وفي بتويةوغلتا وفي غورايا سيدي ابراهيم ومواقع 
المدن الساحلية os‏ كانت dale‏ وراك اقتصادية لماصیصینیا. قد 
نظمت تجارة متوسطية Ge‏ الالمیربا والجزاثر الغر بية. فمن اسبانبا “كانت 
gi‏ الفخاريات ومنتوحات معدنية» وكانت الجزاثر تصدر العاج وأصداف 
بيض النعام. 

لا بعرف نظام هذه المدن معرفة دقيقة. ولاشك في أن بعضها 
كان مستقلا ذاتياء والبعض A‏ كان مراکز تجارية مرتبطة كلية بقرطاجة 
والأغاليد. ومن الموكد أن بورئوس سیجبنواس Portous Sigenois‏ ( عند 
سی اف اا گل ا ا ا مدن ls‏ 
في مملكة سيفاقص؛ إذ أن أواني فخارية قرب الأصنام وقطعة نقدية في 
الظهرة تفترض ذلك. 

ولیست هناك معلرمات أكثر حول التنظيم الاداري للملكة؛ إن 
دراسة النقود ذات اسم „un‏ واسم aul‏ فیرمین تحمل على الاعتقاد 
ob‏ سيفاقص قد أشرك ابنه في سيادته. 

ونعلم من سترابون Strabon‏ أن مأصيصينيا كانت مملكة ¿la de‏ 
فقد كانت تمول LS‏ بالفضة والجنود. eas‏ الحرب التى خاضها میفاقص 


ضد $ ¿lo‏ ٹم روما dog‏ ماسينيسا أصل إلحلال cal‏ 


مملكة ماصیلبسا 
كانت مملكة ماصيايا نمتد على الجزائر الشرقية وتونس الغر بية. 
(ذ كانت أقل إتساعا من مملكة الماصیصیل؛ لكنها كانت تمثل وحدة 
Es Sl‏ کانوا اکٹر bis)!‏ بالاارض وعدنها أكثر عدذا : دوغا day‏ 
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وسيرتا. ومن الصعب تحديد المكان الأصلي لقبيلة ماصیلیا. فمن المعروف 
أن إيليماس قد حكم في ناحية -دوغاء وأن ماسينيساقد دفن في الخروب 
بالقرب من سيرتا وأن الميدراسن هو قر شخصية عظيمة. يمكن إعتبار التل 
الأعلى أو سیرتا أو الناحية الواقعة الى الجنوب؛ المكان الاصلي لأجذاد 
ماسينيسا. كانت مملكة ماصیلیا تشمل في الأصل ناحية سیرتاء في 
الغرب» وحوض باغرادا مع الدورسال التونسية في الشرق. فهي ضیقة في 
الشمالء ويتسع .التراب الى الجنوب في الأراضي الشاسعة التي كان 
الجيتول البدو يتحركون فيها. 

| بلغت هذه المملكة درجة عالية من الحضارة : أراضي مزروعة 
جیدا وتربية ماشية مشهورة ومدن عدیدة وعندما أعلن ماسینیسا ملكا بعد 
سقوط aio‏ وأخذ الإغليد العظیم مقالید المملكة الماصيلية بيده 
أصبح مصيره هو مصیر کل البر بر 


| مملكة الماصيصيل | 
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الفصل الخامس 


حكم ماسينيسا 


ماسينيسا هو أكثر ملوك نوميديا شعبية. إن فترة حكم هذا الملك 
العظيم الطويلة ليست معروفة» مع الأسفء إلآمن خلال الحروب البونيقية. 
فتاريخه الطويل مرتبط بتاريخ روما في إفريقيا. لقد اوقفت روما بالفعل حركة 
توحید البر بر وذلك بعرقلة النوميديين في إستعادة قرطاجةء ثم فرضت بعد ذلك 
تقسیم Su‏ ماسینیسا. والسؤال مطروح حول معرفة ماإذا کان هذا الأخير 
قدإستخدم روما أم أنها إستخدمته ؟ يسمح عمله بالميل إلى الأطروحة الثانية. 
كان Yale‏ عظیما فتجاوزت شهرته حدود مملكته؛ لقد Gir‏ وحدة إفريقيا 
البربرية وجعل منها أمة حرة ودولة مستقلة ومزدهرة وترك ذكرى أغليد عظيم 
Ley‏ الأجيال اللاحقة بالرسالة السامية التى غالبا ماحمل لواءها المقاومون 
الجزائريون : « إفريقيا للأفارقة A‏ ۱ 


الانسان 
النص الليبي الذي يقدم إسمه یکتبه MSNSN‏ ۰ فیکون نطق إسمه 
إذن ماسينيسا MASSINISSA‏ (سیدهم). في نهاية حرب هانیبال كان يبلغ 
ماسيئيسا 37 سنة من العمر. شبابه AB cee‏ حارب في إفريقيا وفي Leal‏ 
وغزا مملكة الماصيل مرتين ومني بالفشل عارفا مغامرات الخارج عن القانون 
والهارب» كما شارك في الإنتصارات الرومانية محتلا مكانة هامة في معركة 
زاما. أقام سلطته على الماصيل واحتل دول سيفاقص واعترفت نه روما ۱6۱۰ 


sa 


كان ماسينيسا جميلا» ذا قامة طويلة وقوة نادرة. فإمكانه أن بظل 
واقفا أو على ظهر الحصان نهارا كاملاء وهو صاحب الثمانين سنة بقفز على 
الحصان دون أبة مساعدة ويتحدى البرد والمطر برأس عارية؛ تقدمه النقود 
بالغا من العمر أربعين أو خمسيين سنة بقسمات منتظمة pty‏ طليق ولحبة 
مدببة» وكانت قوته نادرة حيث أنجب طفلا وهو في سن 86. كان له 44 
إبنا دکرا ومع ذلك كان يحبهم. كان ذا شجاعة عالية. في الريف يقاسم فرسانه 
معیشتهم » ولكنه يعرف كيف يعيش في قصره بسيرتاء :این كانت الموائد؛ 
في ولائمه» مغطاة بانية من الفضة وسلاسل من الذهب. خص إبنه مستنبعل 
بتر بية يونانية» مبرزا بذلك إهتمامه بالثقافة الهلنستية وربما كان ذلك نوعا من 
المعارضة لروما. 


وحدة «السلاد» 

كان توسع مملكة ماصیلیا متتظماة ثم في إتجاهين» نحو الغرب ضد 
الماصيصيل ونحو الشرق ضد قرطاجة. فبعد معركة 203 التي سقط خلالها 
سيفاقص» فتح ماسینیسا الجزء الأكبر من ماصيصيليا كان بين بدي إبن 
سیفاقصن؛ فيرميناء الذي كان عليه أن يواصل مقائلة روما بعد معركة زاما Oly‏ 
بوقع السلم ممها بعد دلك ؛ elas}‏ من 201 نظم ماسينيساء الذي اکتفی 
في أول الامر بإعادة منطقة سيرتاء فتح کل المملكة. وفي حوالي 152 كان 
ماسينيسا سيد کل تراب نوميدياء واختفت مملكة ماصيصيليا. إن فتوحات 
الجهات الغربية لمعروفة بشكل أفضل» بقدر معرفة الحرب البونيقية الثالثة 
التي خرحت منها والتي كانت أصل إقامة الرومان في إفريقيا. في الشرق» 
كان ماسینیسا بأراضي أجداده» الأراضي المحتلة من طرف الفینیقیین. 
فالأراضي المحتلة من طرف قرطاجة» بالنسبة لماسینیساء أصبحث كذلك 
بالعنف وهي اصل املاك قرطاجة اللاشرعية. وكان حق ماسينيسا معترفا به 
2 و و مت 

إن حوادث الحدود ومتابعة المتمردين في الأراضي القرطاجية واحتلال 
ارض» كان قد سلمها سيفاقص للقرطاجیین » قد شجعت مامینسا. فبين 
4 1725 إنتزع القرطاجیین أكثر من 70 مدينة وموقعاء وفي 162 (ستولی 
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بصفة نهائية على مدن امبور با EMPORIA‏ وليبتيس ماغنا Leptis Magna‏ على 
الخصوص؛ و في حوالي 153 إستولى على ناحية السهول الکبری (الوادي 
الاوسط من مجردة). لقد دفعت روما ماسینیسا أو تركته يفعل مايشاء. فى 
ms] 150‏ الخلاف في وضح النهار, حبث طردت قرطاجة آنصار Ll‏ 
من المدينة» وحاولت أن تدفع البربر الى التمرد. dy‏ سن 88 سنة قاد الاغلید 
العظيم النوميديين إلى النصر ( 150:). فکان على قرطاجة أن تقبل بالهزيمة 
وأن تدفم تعویض حرب کییر. ترکت روما الامور هذه المرة تسير على حالها. 
واستغلت ذلك بشکل أفضل للاجهاز على ترطاجة. حيث قرز مجلبس الشیوخ 
إنهاء المدینة: فعلی القرطاجبين أن بتخلوا عن عاصتهم. إن ذعرا عنیفا قد 
أصاب القرطاجيين المحاصرين من طرف روما. ولم يتحقق تخریب قرطاجة 
بسهولة» فدعا الرومان ماسینیسا لکن بدون جدوى. الدعوة الثانية كانت من 
طرف سيبيون الإيميلي لکن ماسينيسا كان قد توفي (148). استمر, الصراع 
حتى ۰146 وفتحت قرطاجة بیتا بیتا. وقرر مجلس الشيوخ تخریبها واستژصلت 
المدينة من الوجود. حيث لم تسمح روما لماسینیسا بالاستیلاء على .أرض 
قرطاجة. واوقفت الإمبريالية الرومانية العمل الوحدوي للعاهل البر بري العظیم . 
ویکفیه ماسینیسا أنه کان؛ كما یخبرنا نيت ليف» قد أعلن أن إفريقيا يجب 
أن تعود للأفارقة وأن تتخلص من الأجانب سواء كانوا فيننيقيين أن رومانا. 

اصبحت المراکز التجارية القرطاجية القديمة موانئ نوميدية. وعاد 
العالم البربري ادن الى البربر. لقد تجاوزت شهرة ماسينيسا حدود افر La‏ 
فقد سمح له أسطوله الهام كذلك بإقامة علاقات تجارية مع أثينا: دیلوس 
ورودس. فأقیمت على شرفه تمائيل في المدينتين الأخيرتين. لقد كانت روما 
تضع في اعتبارها أن لها قضية مع عاهل كبير. وبنية كسبه لقضيتهاء أعلنته 
ملكا في الوقت الذى كان فيه بعد ملكاء ومنحته مملكة سیفاقص في حين 
كان قن PER‏ عد القن نات Wy‏ بان tai st‏ تكرت alo‏ 
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عمل الاغلید العظيم 

السلطة : 

كان حكم داتعم ال حكم تاريخي. فقد كان طويلا جدا 
( من 203 إلى 148 )۰ وهذه المدة الطويلة تفسر بالقوة البدنية والعقلية 
للعاهل بدون شك» لكنها تفسر أيضا بكفاءة الملك الذي عرف كيف يفرض 
سلطته على أفراد عائلته ويبعد المنافسين المحتلين. وكان على ماسينيسا أن 
بصادف صعويات عديدة :مع اتباعه رؤساء القبائل. فنزاعاته مع مازیتول 
وتوشايوس واغازيس وسوباس » الذين لم بترددوا في الانتقال الى جانب العدو 
القرطاجى » تتبت ذلك. لقد كان على عاسینیسا أن يحصل على اعتراف رؤساء 
القبائل 7 فالأمر يتعلق اذن بنوع من الولاء» حيث أراد أغليد أن Yale GS‏ 
لا رئيس قبيلة»وقد نجح في توسيع سلطته الى حد بعيد. كانت المملكة 
النوميدية تجمیعا للقبائل الكبيرة أو الکونفیدیرالیات التي كانت تشکل وحدات 
als‏ وكات تفلك ارفا وف القرق؟ كانت المدية منطية 
خارج A‏ من طرف حاكم لكنها تدار أيضا من طرف جمعية 
للشعب تملك السيادة المحلية. خضعت قوة المملكة لوحدة الشعب 
الماصبلي وتلاحم القبائل حول العاهل. اذ وفرت القبائل للملك فرقا عسكرية 
وعرف ماسینینسا كيف ينظم جيشا نظاميا تحت سلطته. وكان تنظيم هذا 
الجیش مشروطا بتنظبم المالية. فاستلهم الملك في كل هذه الميادين النموذج 
البونيقي. هل استفاد ماسینیسا من عبادة ملكيةء وهل رأى فيه النوميديون !لھا 
في il‏ ؟ هذا مايراه بعض المؤرخين. لد قوى ماسينيسا سلطته صابغا عليها 
صبغة الهبة. واذا كان تأليه الملوك تعوزه الأدلة الكافية» فمن الموکد أن 
ماسینیساء مثل أسلافه زيادة على ذلك » قد استفاد من عبادة جنائزية أصلها 


الزراعة : 


بخبرنا سترابون Strabon‏ أن ماسینیسا حول عددا كبيرا من البرير الى 
مزارعين وحضرهم. فمملكة ماصیلیا كانت تملك مناطق فلاحية عديدة؛ 
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Say‏ الفتوحات أراضي غنية.جديدة للمملكة : في بعض الجهاتء كما 
يخبرنا سترابون» يكفي كشط الأرض بعد الحصاد كي تعطي الحبوب الساقطة 
محصولا جديدا. أثنى بوليب كثيرا على سياسة ماسینیسا الزراعية» فقد pal‏ 
الأغليد بالفلاحة فعلا» واستثمر الحقول الملكبة التي اتسعت بفضل 
الالحاقات بصفة معتبرة. ويمكن الإعتقاد في أن المدن التي يرتبط Y!‏ 
بنعت ريجيا أو ريجيوس كانت جزءا من الاملاك الملكية : بولا یجباة!8 
«Regia‏ زاماریجیا» هیور e hippo Regius u‏ تيميداريجيا. فباستغلاله 
لحقوله قدم ماسینیسا بنفسه المثل لرعاياه وكانت النتائج التي تحصل عليها 
fol‏ شهرته فيما بخص الفلاحة. فديودورء:121000 يخبرنا أنه ترك لكل واحد من 
أبنائه أرضا من 875 ه تقريا متوفرة على كل ما هو ضروري للفلاحة : abe‏ وماشبة. 
انه لبفضل السلم الذي ساد مملكته بصفة خاصة نمت الزراعة الوميدية في عهد 
¡ol‏ 
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2 2 - نطينة ( 


عملة Lola‏ : صورة مكللة „ul‏ طوق اق صلوحان a‏ 
2 : نات نطو ال الخلف ره مزخرف مغروز في الأرذى ؛ 
الظهر : - , مح 

الى الاسفل : مفتاح قابل ¿lil‏ جزئیا. (HMNLKT)‏ . 


77 


7 Gea) 
تجمع المزارعون الجدد في قصبات منيعة. فضل ماسينيسسا‎ 
منح الحواضرالجديدة تنظیما مستلهما من تنظیم المدن‎ Ge تمدین‎ 
ويقدم کامبس جدولا‎ . sulffétes الفينيقية بحكم أطلق علیهم اسم سوفات‎ 

مفصلا للمدن الرئيسية بالمملكة النوميدية : 

- العواصم : cb‏ سيغا Tot dy! Siga‏ » زاما, 

مدن ربجا : تيميديا ريجياء زاما "ریجیا؛ بولاريجياء 
هيبور یجیوس. تيميدا. 

۔ مقرات خزائن المملكة أوعواصم الدواثر الجبائية Mactar SL:‏ 
تیمیدیا تالاكابسا Thala Capsa‏ ۰ سوتول Suthul‏ ¢ كالاما Calama‏ ¢ سیرتا » 
las‘‏ مولوشة Castellum de la Mulucha‏ 

۔ مدن مدارة من طرف سوفاتيين ( في العهد النوميدي أو الروماني ) 
اتوس كالاما ¿LAS ۰ Altiburos Calama‏ سيرئاء GadiaufalaVbyole‏ 
Gales Je‏ » ليبتيس ماغنا Leptis Magna‏ ع ليميرًا Limisa‏ ؛ ماکتار» 
ماکولا Macula Thugga.ley‏ 

- مدن أخرى للمملكة النوميدية : UL LIS‏ کونوغو Cogono‏ . 
مادوروس Madauros‏ ء إيكوز یوم لاريس Lares‏ مأكوماديس Macomades,‏ 
ناراغارا Naragara‏ ۰ ریجباء روسكادء صالديء سیکا 51068 Simitter zu‏ 
تابراکا Tabraca‏ ۰ تینا تاغورا Thaenae Thagura‏ + تيميسي Timici‏ تيسيديوم 
Tisidium‏ « فا ا Vaga‏ زوكشابار. Zucchabar‏ 


التجارة : 

أهمية التجارة مؤكدة بواسطة نمو الاقود, والكثير من النقود تمثل 
شخصية ملتحية » des‏ الظهر حصانا طليقا راكضا او ثائراء والعديد منها 
يحمل MN‏ إختزالا ل MSNSN‏ بمعنى ماسينيساأو MKWSN‏ بمعنى مسیبسا. 
كانت الود قد منت قل il jae ¿Lal‏ الكبير من القطع التي 
وجدت حوالي قسنطینة. وكانت عملة من الرصاص ومن البرونز تلك التي 


استعملت في التجارة الداخلية. وكانت هذه المبادلات تتم بالمقايضة 
أيضاء وكان السكان الريفيون يدفعون ضرائبهم ماشية وقمحا. أما التجارة 
الخارجية فقد هيأ لها ماسينيسا نقودا من الذهب والفضة الأجنبيين اللذين 
كان يتحصل علیهما مقابل القمح والعاج وريش النعام وحيوانات السيرك 
والخشب. وكان لمملكة ماسینیسا علاقات تجارية مع اسبانيا وقرطاجة 
وروم بل وكانت لها علاقات حتى مع العالم الیونانی : رودس وأثينا 
ودیلوس. فکانت نوميديا تصدر القمح بصفة خاصة؛ ينظم كامبس» 
بالرجوع الى تيت - لیف الصادرات نحو روما كما يلي 


0 14 قنطار من aad!‏ 500 10 قنطار من الشعير في 20 200 
0 14 من cell‏ 198 
0 56 تنطار من القمح 0 28 فنطار من الشعبر في 191 
۰ 000 فطار من المح 0 في 


لقد جذب ماسینیسا تجارا يونانيين الى حواضره. وحص بولب بإستقبال جد 
anes‏ حافظطت La pl‏ على علاقات مباشرة مع الشرق دون المرور بقرطاءجة . وذلك 
عن عبر Lu‏ 


الدين : 

حتى على المستوى الديني كان لماسينيسا تأثير كبير. ففي زمنه 
كانت المدن تعبد بعل هامون؛ والالهة الفينيقية» أما الريف فكان يعبد 
الالهة والجنيات السحلية. وكان بعض اللبيين يعبدون الشمس والقەر أيضا. 
من المؤكد أن ماسینیسا لم يستطع أن برفض معتقدات الافریفیین» حيث 
أنه لفي إفريقيا عبّره حين إستقبل ب. كورنيليوس سيبيون : ٠‏ انني أحمد 
لك الشمس العالية جدا والهتكم السماوية ..». إنه إله الشمس ذلك 
الذي يتضرع اليه. مکسوبا من الحضارة الفينيقية» فإنه وافق على أن dai‏ 
الالهة الفينيقية في المدن. إذ هو الذي هدى النوميديين» المفتونين 
باليونانيين» الى عبادة السيريس البونانية» العبادة الطبيعية ذات المشاهد 
الماجنة الموجهة الى إنعاش الخصوبة الأرضية. 


خلضاء ماسينيسا 

أراد ماسینیسا أن يضمن العرش لذریته وقررت الامیر يالية الرومانية 
في هذا الشأن خلاف ذلك. . ۱ 

بالفعل وخوفا من تشكيل دولة بربرية قویة؛ حطمت روما آخر 
طموح لماسینیسا؛ إبقاء المملكة لشخص إسمه مسییسا Micipsa‏ وهو 
الذي اعطاه خانمه. الشيئ الذي كان نوعا من التویج. مامي Le‏ 
ماسینیسا من ترك السایة بتسوية: خلافته ليسيبيون الإیمیلي ؛ لروما ؟ الم تكن 
له ثقة بإرادة مسيبسا ؟ هل كان لمجلس الشيوخ الروماني فيتؤ؟ ألم تكن 
له ثقة بإرادة مسيبسا ؟ هل كان لمجلس الشيوخ الروماني فیتو؟ هل كان 
هناك تدخل من الأتباع النوميديين ؟ قسمت المملكة بین أبناء ماسینیسا 
الثلاثة الذين إستعملوا لقب الملك. فأصبح مسیسا رئيس الإدارة المدیف 
وغولوسة Gulussa‏ رئيس الجيوش ومستنبعل Mastanabal‏ کلف بالعذالة.وربما 
بجباية الضرائب. ۱ 

لقد إستحق مسيبساء الذي عاش أكثر من cal‏ مواصلة عمل 
الأغليد العظيم. واحتفظ بالعلاقات الحسنة التي بدأت في حکم أبيه : 
روما وسعى E‏ نفسه مع جاره المورى. ومن المؤكد أن عهده كان هاماء 
فقد إزدادت الوثائق الرسمية : النقوش التقديمية لمعید ماسینیسا في دوغاء 
نقش جبل ماسوج البونبقي ؛ نقش شرشال المأتمي. من المحتمل أن del‏ 
كانت احدی عواصم مسيبسا. لقد احدث موت الملك عام 118 ازمه : 
فقد نرك مسیبسا المملكة لثلاثة ورئة : ولديه أذر بعل Adherbal‏ وهیمبصال 
lHiempasal‏ للذین إقتسماالوظائف المدنية وإبنه بالتبني»› إبن carl‏ بوغرطة 
الذي إستلم قيادة الجيوش. وإذا كانت التقسيمات تضعف ابرب فإنها 
لاتغضب روما. بل بالعکس . لها فائدة في ذلك. ورغم ذلك فان عبارة 
¿Regnum Numidiac‏ طلت على قيد الحباة. هناك أغليد عظيم انعر سوف 
يسعى لتوحيد نوميديا : يوغرطة. 
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Eb 

كان ماسينيساء ملك النومیدیین» أفضل وأسعد الملوك في أيامنا. 
حيث حکم أكثر من ستين سنة: وظل على اندوام في صحة جيدة. عاش 
طوبلاء وبلغ سن التسعين سنة. وقد كان بتفوق على كل معاصریه بقوة 
البدن. فكان بامكانه أن بظل واقفا كذلك نهار كاملا في نفس المکان: 
عندما بتحتم البقاء واقفا. وعندما يتحتم البقاء جالسا فانه GY‏ ای حاجة 
الى الوقوف: يتحمل الأتعاب التي تحتمھا عليها المسيرات الطوبلة على 
الحصان. في اللبل كما هو الحال في النهار» دون أن يشعر Sh‏ شكل 
من تلك اللاتعاب. وهاهو Ds‏ يوضح فوته Asis!‏ : عند aby‏ في سن 
التسعين سنةء خلف ولدا يبلغ ار بعة عشرة سنةء يسمى ستيمبانوس » وهو 
الذى تبناه مسيبسا فيما بعد. ولقد كان لهء قبل هذا المولود الأخير» نسعة 
ابناء آخرون. وبفضل المحبة التي كانت تجمعهم دائماء لم تعکر أبدا 
سلم مملكته مؤامرة ولا dl‏ جريمة عائلية» خلال حياته. لکن أجمل gals‏ 
اعماله كان كالتالى : cals‏ كانت bang‏ كلها جذبا وساد الاعتتقاد بان 
أرضها لايمكنها أن تقدم محاصیل؛ ورغم ذلك» فانه بموارده فقداء أول 
وذلك بإنشائه لحقول خاصة من عشرة آلاف بلتيره قسمها بين أبنائه: وقد 
اتضحت أنها. خصبة جدا. انه لمن الانصاف التذكير بذلك : وذلك لاحياء 

al So‏ احياء جديرا. 


Po!ybe.ilistoire ‚XXX VI 16,Collection de la ۳۱۵۵۷۵, Paris, 1970, PP.1169 - 
1770, 


ماسینیسا و سیون ٠‏ 
ان المحادثات: ته. cay Leds‏ کات هه cala‏ 
قبل» قد وجدت مبررا ومبررا ك ‏ لها لان النوميدي كان حتما يريد مقابله 
سيبيون شخصيا وأن يصافحه حتى ينطلق الوفاء بینهما؛ لهذا قام سيبيون 
برحلة طويلة بهذا القدر ودورة كبيرة بهذا القدر. a)‏ احتج ماسینیسا Gl‏ 
كان في قادس والذي أخبره مارسيوس بقدوم سيبيون» OL‏ خیوله كانت متعبة . 
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ومحبوسة في هذه الجزيرة؛ لقد سببت مجاعة عامة بالنسبة للكائنات 
الأخرى الموجودة هناك. وأنها هي نفسها قد شعرت بذلك» من جهة أخرى 
فقد فرسانه حبويتهم بسبب انتظار تسريح من ماجون للانتقال الى القارة 

لنهب النواحي الاسبانية الأقرب. من هناك يرسل الى سيبيون BH‏ رؤساء 
نوميديين e‏ لتحديد وقت ومكان محاذثتهما. ویدعوه للاحتفاظ بإثنين منهم 
كرهائن ويعيد الثالث ليقوده الى tr‏ قل od‏ وجاء القائدان الى الموعد 
رافقهما حامية صغيرة. كان النوميدي قد أعجب بعد بسیبیون» الرجل 
العظيم هذاء نتيجة إنتشار أخبار ماثره» وتخيّله وقورا ومهيبا كذلك؛ بل 
الأكثر من ذلك هو ذلك الاحترام الذي كان بتشبت به في حضوره : زيادة 
على کون سببيون يتمتع By‏ ضخمة طبعاء فإن هذا الأخير كان يتحلى 
بضفيرة طويلة من الشعرء لم تكن من الأدب والاناقة؛ لكنها كانت حقيقة 
رجولة عسكرية؛ كان في سن كل القوی في قمة نشاطهاء قوة کانت: 
بالنسية له» أكثر من اکتمال وعظمة ذلك الذي آعاد المرض» بشکل من 
الأشكال » إزدهار شبابه من جديد. شكر النوميدي سيبيون» مذهولا تقريباء 
عند إقترابه منه على إطلاق سراح إبن أخبه؛ منذ تلك اللحظة؛ كما CAA‏ 
أحذ پبحث عن هذه المناسبة التي جاءت OV‏ كفضل من الخالدین 
فلم يتركها نضیع » رکما أضاف» ón y ab‏ بقدم خدمة لسيبيون وللشعب 
الروماني لم يقدمها أجنيي آخر عن روماء وهي الشيء الذي لابستطیع 
إظهاره فى إساقاء کی ge Vigan,‏ ااج الو اک قي 
على الأرض التي ولد فيها وتربى على أمل التاج الأبوي بسهولة ؛ إذا كان 
هذا هو Op‏ نفسه الذي يرسله الرومان جرال إلى «La pl‏ فانه يأمل 
الاتعیش قرطاجة dle‏ أطول . 

كان سيبيون مسرورا لرژیته والاستماع cal]‏ وهو بعلم أن ماسینیسا 
قد كان الافضل في الخيالة القرطاجية » وليشاهد الرجل الشاب وهو يعبر 
عن أحاسيسه بذلك الاسلوب. بعد تبادل العهود؛ عاد سيبيون إلى تاراغون ؛ 
بموافقة من الرومان نهب ماسينيسا الاراضي القريبة حتى لاییدو أنه انتقل 
الى القارة بدون سبب؛ وعاد إلى قادس. 


Tite - Live, Histoire Romanine, Classiques Carnier, Paris, tome VI, 
XXXV, op. - 273 - 275. 
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ماسینیسا في میسرتا 

كانت سيرتا عاصمة لمملكة سيفاقص؛ التجأت اليها مجموعة من 
المهزومين. كان التخريب أقل أهمية من النصر في هذه القصبة» إذ لم يكن 
فيها إلا صراع الخيالة؛ لم يكن بها أكثر من خمسة آلاف قتيل» أقل من 
نصف عدد الأسرى الذين تم أسرهم خلال مهاجمة المعسکر این کانت قد 
نزحت جمهرة من المحاریین» كانوا متأثرين بفقدان ملكهم. في هذه 
اللحظةء أعلن ماسينيس أنه لاشيء» بالفعل» أجمل من أن يرى مملكة آباله 
منتصرة. مرة أخرى ومسترجعة ثانية» بعد مدة طویلة؛ في رأيه» لکن 
الإنتصارات ليست أكثر من الاحلام؛ لاتمنحه وقتا للاستراحة. حينذاك ‏ كما 
اضاف ‏ سمح له ليليوس أن يستخلفه في سيرتاء مع الخيالة ؤسيفاقص 
e LS‏ وقد جعله Slag‏ والخوف gall‏ سید اس گی cord‏ من 
متابعته على مراحل صغيرة؛ فوصل ماسينيساالأول الى آمام سيرتاء بموافقة 
لیلیوس» واستدعی‌نبلاء المدينة» لکنه قبل هولاء‌الرجال الذين کانوا یجهلون 
مصير ملکهم ؛ الذين لم بخبروا بالحدث» لم ینجح لا بالتهدید ولا بالاقناع 
قبل أن يريهم ملکهم المکبل حینئذ وأمام فرجة مريعة بهذا القدر» بدأت 
التأوهات وأخذ الخوف يغادر المتاریس من جهةء ومن جهة أخرى فتح 
Jay!‏ المفاجيء للذين بریدون تفضيل المنتصرالابواب. وبعد أن أرسل فرقا 
او ال رای والی تقاط التماس المناسبة» بهدف صد أي شخص 
عن الفرار» ذهب ماسینیسا متعجلا لحيازة القصر الملكى . 


Tite Live, Histotre romaine, Classques Garnier, tome VI, XII pp.473 - 5 
ماسینیسا ضد قرطاحة‎ 


( ماسينيسا يفتك سيرت الصغير وأمبوریا من القرطاجيين وروما تبرثه 
أمام ضحایاہ ). 

في افريقياء كان ماسینیساء مجذوبا من المدن العديدة المقامة على 
الشواطيء سیرت الصغير وكذلك من رخاء القطر المسمی أمبورياء يطمح منذ 
زمان طويل في المداخيل الهامة التي كانت تذرها هذه البلاد. فقد كان يسعى 
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لأخذها من القرطاجيين قل العصر الذي نشعله الان يقليل سيصبحء بعد 
قليل» سيد البلاد المنبسطة المکشوفة» بسب کون N‏ ۱ 7 ينفرون 
دائما من خوض الحرب في البر» مرتخين حينذاك بفعل سنوات طويلة مم 
السلم. لكنه لم یوفق في الاستلاء على المدن: التي كانت محروسة. 7 
الطرفان نزاعهما الى مجلس الشبوخ الذى أرسلا اليه سفراء عدة مرات. وفي 
كل مرة كان القرطاجيون برون أطروحتهم ترفض من قبل الرومان: لأنهم كانوا 
على خطأ بل OY‏ القضاة الرومان كانوا على بقين من أنه من مصاحتهم أن 
بحکموا ضدهم. مع أن ماسینیسا نفسهء قبل بضع سنوات» حین OW‏ بطارد 
بفرق عسكرية المتمرد أفتار كان قد طلب من القرطاجیین السماح له بالمرور 
على البلاد موضوع النقاش: لکن هؤلاء؛ معتبرین انه لا بحق له ذلك آبدا 
رفضوا طلبه ذلك. غير أنه في العصر الذي وصلناها فيه » لم يكن القرطاجیون 
قادرون على فعل أي شىء الا الاذعان أماغ N‏ التي سلمتها لروما. وكان 
عليهم لا مغادرة اللاد و المدن التي وجدوا فيها فحسب » بل وكذلك دفع 
مبلغ خمسمائة تالان؛ وبتعلق الأمر بالمداخيل التي سحبوها منها بداية 
الخلاف. 


Polybe, Histoire, XXXI, 21, Collection de la Pleake, Pans, 1970. pp. 
1098 1099 
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الفصل السادس 


Ab Sy حسرب‎ 


كان» منذ سقوط قرطاجة قد إستقر في إفريقيا إیطالیون يبحثون عن 
الثروة وإنتشروا في مدن المقاطعة ونوميديا كحرفين وكتجار. واستعاذت قرطاجة 
التي اعيد تعميرها الحياة ثانية. لقد وجدت روما مصلحة في افریقیا واستطاعت 
أن توقف العمل الوحدوي لماسينيسا العظيم. فمصلحتها وسياستها 
هما : نوميديا مقسمة ومضعفة بملوك مخلصين لها. لكنها لم تجد في يوغرطة 
ذلك العاهل التابع الذي تنشده. 


يسجل يوغرطة » في تاريخ نوميدياء المحاولة القصوی لاغلید بربري 
في سبيل مواصلة .عمل ماسينيسا : ضمان وحدة واستقلال العالم البربري 
والوقوف في وجه الغزواة الأجانب. فقد كانت حربه حربا في سبيل الحرية. 
روا رفت تع ھا Sols‏ اس ار ۱ 


بدايات بوغرطة 

آری مسيبساء والد أدربعل وهيمبصال» يوغرطة ولد آخیه مستنبعل. 
يخبرنا سالوست أن بوغرطة قد تميز منذ الصغر بقوته» وهيبته وخاصة بذكائه. 
كان بارعا في التمارين المدنيةء والصعود على الحصان ورمي الرمحء كان 
الأول في العدو والأحسن في الصيد. الشي» الذي بوکد جيدا إسم ١‏ يوغرطان 
۱۷۷۱ء أعظمهم . كان سیسا ميتهجا ببدايات بوغرطة ‏ لكنه في 
الوقت نفسه كان قلقا على أطفالهء فقد أزاحهم الابن بالتبني في جميع 
الميادين. مرسلا من طرف مسيبسا إلى إسبانيا للقتال إلى جانب الرومان؛ 


ظهر يوغرطة قائدا عسكريا كبيراء فهنأ سيبيون مسيبسا على شجاعة إبن أخي 
كما يلي : « إن لك في يوغرطة رجلا جديرا بك وبأبيك العظيم ماسينيسا » 
حینثذ قرر مسيبسا أن يقرب إليه يوغرطة بالنعمء فأقر نسبه وتبناہ شرعا. 
عند وفاته ترك المملكة لابنائه الثلاثة. ولما ساد بين يوغرطة وأخويه 
بالتبني القلیل من المودة» فقد قرروا إقتسام خزائن المملكة فيما بينهم وتعبین 
حدود الأراضئ التي ستعود لكل واحد منهم. ولم يكن تقسيم نومیدیا الى 
ثلاثة أقسام ليرضي يغرطةء فأصبح التقسيم اذن مسألة روما. إنه لفي مقدمات 
المسألة أين قتل يوغرطة هيمبصال؛ أرعب هذا الحدث أدربعل eis‏ 
النوميديين الى معسكرين. واستطاع يوغرطة متبوعا بالنخبة العسكرية أن یتغلب 
على فرق أدريعل ( 116 )۰ وأن بجبر أخاه على التزوح الى المقاطعة الرومانية 
) 115 )۰ وعلى طلب العدل من روما. فاحتل يوغرطة نوميديا كلها. وغمر 
مبعوثوه الى روما أعضاء مجلس الشيوخ بالهداياء وبذلوا جهدهم على أن أى 
اجراء قاس لن يتخذ ضد رئيسهم. حبنئذ عيّن الحزب المعادى ليوغرطة 10 
محافظين » على رأسهم لوسيوس أوبيموس» وهو العدو الصریح للعاهل 
النوميدي» لحل الخلاف بین الأخوين. وغمر يوغرطة ل . أوبيموس بالھدایا 
والوعود. وقسميت المملکة» فسلم الجزء الأوفر غنى والأكثر سكنا من نوميدياء 
وهو الجزء الذي. يلامس موريطانياء ليوغرطة» أما أدربعل فقد سلم له الجزء 
الشرقي الذي فيه مواني وحواضر أكثرء بالاضافة الى.سيرتاء ولكن ثرواته أقل. 
لم يرضخ يوغرطة لهذا التقسيم الجديدء فقد كان حلمه ان يصبح سيد نوميديا 
كلهاء بل وسيد كل افريقياء وأن يحمل لفائدته رسالة ماسينيسا « افریقیا 
للافارقة ». بعد انتظار صبور دام أربع سنوات »| قاد جيشا قويا لتأكيد ارادته 
في وضع نوميديا كلها تحت سلطته. فغزا دول أدربعل واحتل المدن واستولى 
على غنيمة كبيرة جداء لقد نجح في التغلب عى جيش أدربعل بالقرب من 
سیرتا. فاشترطت روماايقاف الخرب. لکن يوغورطة جاصر أدربعل الذي نزح 
الى سيرتا. فأحاط المكان بحضن وبخندق ونصب قلاعا ملأها المساکر. رعم 
إرادة روما فإنه قد واصل .الحصار حتى إستسلام أدربعل الذي هلك وكذلك 
الابطاليون الذين وقفوا الى جانب هذا الأخير ( 112 ). قرر مجلس الشیوخ 
الرومانی إیفاد جيش الى إفریقیاء ووافقت کل الأحزاب على الوقوف في وجه 
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الملك النوميدي. أوفد يوغرطة إبنه وإثنين من الموتمنین على أسراره لشراء كل 
الضمائر الرومانية مقابل الذ An‏ 


عملة cab sy‏ الظهر : فين سانر الى اليمين الحرف ۸ 
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حسرب ibyty‏ 
كان الرومان یخشون بحق الحرب في إفريقيا : فزيادة على ذهب 
يوغورطة » كان LY‏ من أخذ قتالية البر برومعرفتهم للأرض في الإعتبار. فالبربر 
المقاومون جدا للتعب والمتتحملون للسير الطویل» والذين لهم معرفة فطرية 
بالأرض ذاكرة سليمة للمواقع » کانوا بارعين في حرب العصابات وفي الكمين. 
لقد كانوا يعرفين كيف یراقبون العدوء ويعزلونه ويهاجمونه متى لا بتوقع ذلك. 
لم تكن ترعبهم المعركة الکبری فهم بخوضونها في اللحظة والمکان. 
المختارين من طرفهم بشكل أفضل. كانوا يستخدمون أسلوب الهجومات 
المتتالية بالخالة والمشاة» منقضين على العدو ورامینه ‏ برماحهم ء حین لا 
تفصلهم عله سوى ثلائین أو أربعين مترا. وان صمد العدو فإنهم يعيا.ون الكرة 
حتى ينكسرء فان قاومء لسوء الحظ فإنهم ينسحبون نهائبا لمواجهة معركة 
تالية. Ub Gy‏ وقوع هزيمة Cate‏ 'يترحون الى الجبال أو الاستبس أو 
الصحراء لإستعادة قواهم ولإستعداد لمعارك جديدة. وذلك كان التكتيك 
العسكري البربري. 


الحملات الأولى 
غزت الجيوش الرومانية التي كان بقودها ل . كالبورنوس بیستیا مملكة 
يوغرطة» وكما يخبرنا سالوست فان رؤساء هذا الجيش المبهورين بذهب 
يوغرطة قد تركوا أنفسهم عرضة. للشراء والرشوة» وشرعوا في المفاوضات ووافقوا 
على السلم مقابل بعض الشحنات من القمح والماشية. 
قي روما أدان الحزب الشعبي قابلية النبلاء للرشوة وطالب ميمنيوس 
0٥٥۳5‏ بالمجيء بيوغرطة الى روما تحت حماية انمان الجمهورة للإدلاء 
بشهادته حول خيانات سوکوریوس وشبوخ آخرون. 
أظهر بوغورطا جرأة ومثل آمام مجلس الشیوخ. متهوما ٠ن ada‏ 
[شتراه مقابل الذهب ولم يجب عن الاتهامات الموجهة الیه. وکانت له الجرأة 
على قتل أحد الأمراء e‏ ماسيفاء وهو این غولوسة الذي أراد أن Sa‏ 


به مجلس الشپوخ ملكا لنوبیدیا. فلم يستطع مجلس الشيوخ أن يفعل شيئا 
ضد الأغليد. وأصدر يوغرطة حکما تحقيرا على روما : و أبتهاالمديئة المعروضة 
للبيع ! ستهلكين سريعا ان وجدت مشتريا ». لم تكن إدانة يوغرطة ممكنة› 
OY‏ إدانته أعضاء مجلس الشيوخ الأقؤياء جدا الذين إشتراهم. سلمت نومیدیا 
إلى القنصل سب. بوستیمیوس وعادت الحرب من جديد. 

واصل يوغرطة المحادثات وأجلها. مجلا السلم أحيانا والحرب أحيانا 
أخرى فإن يوغرطة قد ظهر عسكريا أكثر منه مناورا. ففكر الرومان حتى في 
خیانة من البينوس المندفم كثيرا الذي إنتهى إلى التخلي عن قيادنه لصالح 
أخيه أولوس. فحاول هذا الأخير إنهاء الحرب بسرعة. وأراد خلال شتاء 
)110 109 ) أن يهاجم سونول أين كانت خزينة يوغرطة مودعة. ib‏ 
مصطبات على السهل دی المستتقعات في قدم جبل الوعر الذي بنيت عليه 
سوتول. نجح يوغرطة في حمل yl‏ على رفع الحصار عن المدينة» وفي 
شراء fle‏ قادة Centurions BLS!‏ » وقادة الخيالة وهاجم معسكر أولرس فجأة. 
تفاجأ الرومان وانتقلت بعض الفرق إلى جانب الملك؛ فقد فتح لهم ممرا في خندق؛ 
ونم غزو العسکر الروماني. حقق بوفرطة إنتصارا وفرض على الرومان الإنتقال إلى حالة 
الاستعباد ومنحهم عشرة أيام لمغادرة نوميديا. لقد فرض يوغرطة ملمهء وأهینت روما. 

لم يشأ مجلس الشيوخ أن يعترف بالمعاهدة التي وقعها أولوس» وأعلن أن أبة 
معاهدة لایمکن إبرامها دون أمر صريح من مجلس الشیوخ والشمب. نزل القنصل 
آلینوس» شقيق أولوس في إفريقياء في محاولة لمحو الخزى الذي كان قد لطخ أحاهء 
لكنه إعترف بسرعة أنه يفعل شینا ضد يوغرطة بجنود واهني العزيمة وغير مطیعین وأنذال. 

النضال ضد يبلس ( 109 ) 

عبن میتبلوس Métellus‏ قنصلاء وتفرع كلية لتحضير الحرب ء فنظم 
تأهبات جدیدة» وجمع كمية من العتاد وسار الى نومیدیا. فأدرك جیش 
ألبينوس وأعاد تنظیمه» وتقدم الجیش الرماني في تراب نومیدیا. حاول بوغرطة 
أن يربح الوقت فأرسل سفارات الى میتبلوس وضاعف مجهودات السلم. حث 
القتصل مندوبي بوغرطة على خيانة سبدهم وأذن لهم بالانصراف من دون 
أن برنض ولا أن Gly‏ على السلم. 
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تقدم الرومان الى التراب النوميدي واحتلوا موتول بالقرب من وادی تیسا 
y Tessa‏ 901 ). ولم تجلب معركة موتول نصرا حاسما للرومان لكنها بثہت 
اليأس في البربر" فاستنهض يوغرطة شجاعة جنوده ثانيةء حائا آباهم» مذکرا 
أياهم بماضیهم المجید و بانتصارهم: فالهدف النهائي هو : الدفاع عن 
البلاد في مواجهة الرومان. خرب میتیلوس البلاد: ودخل سيكا ( الكاف ) 
لكنه لم يتقدم في التراب الجزائري. فكان بوغرطة بعید جمع جنود» في كل 
مرة» مراقبا في كل مرة لحضة الانتقال الى الهجوم» مطيقا تاكتبك الأرض 
المحروقة فى کل مكان أين كان على العدو أن يمر به» ومنهكا أياهما دون 
öl‏ ترك لهما لحظة راحف ثارة sa‏ ونارة مار يوس . 

أراد ميتيلوس أن بضرب ضربة قوية وأن يستولي على زاماء الحصن 
الرئيسي للناحبة» معتقدا أنه بذلك يجعل المعركة لامفر منها. لم یکن بوغرطة 
قادرا على تقذیم المساعدة لرعاياه» وحث سكان زاما على المقاومة. لقد 
كان الحصار فضبعا وقذف السحاصرون الرومان بسهام مشتعلة „is‏ مطلية 
بالقطران والكبريت. فاستغل يوغرطة ذلك للإنقضاض فجأة على المعسكر 
gun‏ زارعا الرعب في صفوف العدو A‏ كانت المعركة فى زاما عنفه : 
يوغرطة عن طريق الخيانة» فاتصل ببوميلكار ( الذى كان نظم مقتل ماسيفا ) 
ووعد بانقاذ حیاته في حالة ما اذا سلم يوغرطة حبا أو ميتا. حاول بومیلکار 
أن بیط همة يوغرطة وأن يره الى تسليم نفسه للرومان. وبعد تردد طویل: 
عاد يوغرطة الى الحرب AGE‏ 

ula جديدة وحصن مراکزہ وأصلح واشتری‎ US ib ey ce 
واستمال اليه العبيد الرومان وعمل على شراء ضمائر جنود الحاميات الرومانية.‎ 
: يحتفل به في باجه بصفة خاصةء المدینه الفلاحية الممتازة: دعا امتامرون‎ 
قادة المثة والقضاة العسكريين وقائد الحامية؛ قتل الجميع‎ cary كل الى‎ 
اثناء الوليمة ماعدا القائد. أما في المدينة فقد حمل الشعب السلاح ضد‎ 
الجنود الرومان الذين ذبحوا في أغلبيتهم ( 9۱ ديسمبر 109 ). اقد انتقم‎ 
«يتيلوس:؟ بعد يومين ثب احتلال الحاضرة وسلمت للنھب والأخذ بااثأر. لکن‎ 


يوغرطة بقي نشيطا مهددا بجيشه. واكتشفت مؤامرة بوميلكار des‏ هو 
وشركاؤه. و بقي بوغرطة حراساته « مغيرا خط سيره في كل يوم وكذلك الضباط. 
فأحيانا يسير أمام العدو وأحيانا بغوص في الصحراء ce‏ أحيانا فارا وأحيانا 
محاربا. في الجنوب وصل الى تالا الحاضرة الكبيرة والغنية أين كان بوجد 
قصره وخزانته. فحاصر ميتبليس المدينة التي قاومت أربعين یوما قبل أن 
تستسلم. نقل المدافعون» الذين رأوا مديتتهم تتجه الى الضياع » كل ثرواتهم 
وکل الذهب والفضة الى القصر وسلموا کل شيء للنار : القصر والخزائن 
وأجسادهم » مفضلین الموت على الخضوع. 

بعد فقدان تالاء لجأ يوغرطة إلى الجيتول» مدربا أياهم على الحياة 
والطاعة العسکریتین وأعاد تشکیل جیش؛ دفع ملك المور لیحمل السلاح 
ضد روما مقدما له الرومان كأعداء للانسانية ولکل الشعب إذا كان غنيا جدا 
حسب رغبتکم. بالنسبة ليوغرطة » كان الرومان إمبرياليين متعطشين للهيمنة. 


اللضال ضد ماريوس 

وضع مازيوس » المنتخب قنصلا من طرف العامة؛ نفسه على رأس 
قيادة حرب نومیدیا وخلف ميتبلوس. عند مجيئ ماريوسن إتخذ يوغرطة 
و بوكوس Lyall Bouchus‏ في أماكن صعة الاقتحام حتى يجبرا العدو على تشتيت 
صفوفه. حاول ماريوس أن يعزل المدن والمواقع القوية عن يوغرطة ونجح في الاستیلاء 
على كابسا ( قفصة ) حيث كان السكان متعلقین جدا بوفرطة ( 107 ). فأحذت 
المدينة وسلمت للیرانه قتل النوميديون الراشدون وبيع الباقي منهم عيدا ». فلم تكن 
لتهتم روما بقوانين الحرب. وبالقرب من سیرتا كان مكان مقابلة ثانية لم تكن ملائمة 
للملكين. واتصل برکوس: مثبط الهمة» بروما التي أوفدت سولا Sulla‏ 


نظم ماريوس مسيرة كبيرة عبر الجزائر؛ وصلت حتی ناحية وهران 
واحتلت في طریقها مدنا عديدة. لقد وصل حتى الملوية وتمكن من AN‏ 
على القصر المخصن الذي كان يحتضن خزينة بوغرطة. فطلب هذا الأخير 
فرقا من بوکوسء وكان عليه أن يعده بثلث نومیدیا في سبيل إقناعه. وهاجم 
الملكان معسكرا ماريوس» ففر منهما هذا الأخير عن قرب. 


نهابة بوغرطة 

أراد سولا أن يدفع بوكوس ليسلم له يوغرطة مقابل تحالف وصداقة 
الرومان فتردد بوكوس مبديا أعراضه عن تحمل سخط البربر و الذين كانوا 
يكنون ليوغرطة محبة بقدر الحقد الذي یکنونه للرومان ». من جهة حاول 
يوغرطة أن بجر صهره ليسلم له سولاء بهدف إرغام روما على مالیس لها فيه 
ثقة في إقامته نهائيا. ماإختاره بوكوس هو الخیانةء فقد جذب يوغرطة إلى فخ 
وسلمه للرومان. سلم بوغرطة محملا باغلال إلى سولا الذي قاده إلى مار يوس. 
وقد إحتفل هذا الأخير بإنتصاره» عارضا على الرومان فرجة غريبة» فرجة على 
يوغرطة الأسير. محبوسا في زنزانته تحت الأرض؛ ناضل يوغرطة ستة أيام في 
مواجهة الجوع والموت ( 105 ). 

لقد دفع يوغرطة حياته ثمنا لحبه للحرية والاستقلال. كان لابد ان 
بظل إسمه بالنسبة للجزائريين رمزا لمقاومة الاجنبي» وكان لابد أن يرقظ لدى 
الرومان أحاسيس العار والشناعة عبر العصور. لقد إستلم الخائن بوكوس لقب 
حليف وصديق الشعب الروماني» والئلٹ الغربي من نومیدیا؛ احذ غودة 
بنمستنبعل» شقيق يوغرطة » نوميديا الشرقية نصيبا له. بالنسبة لإفر يقبا المقسمة 
op‏ ذلك فشل "للوحدة التي حلم بها يوغرطة. لکن إفریقیا لم تكن قد غزيت 


بعد من طرف روما. 


نصوص : 

جرب بوغرطة معروفة لدینا بفضل سالوست. tr‏ كانت للمؤرخ 
اللاتيني الفرصة ليجوب نوميديا قبل الأحداث التي تروبها « حرب بوغرطة » 
بنصف قرنء كما كانت له فرصة فحص مكتبة الملك النوميدي» وقد ترجم 
le‏ وأساطير البلاد واضطلع على مؤلفات المؤرخين ل . کورنلبوس, 


و بور بدونیوس .۰ 


بوغرطة القائد العسكري 

بتكلم بوغرطة إلى البر بر حاثا أياهم ومتوسلا إليهم أن بتذكروا أمجادهم 
الماضية وانتصارهم الحديث» وأن یدافعوا عن بلادهم وعن ملكهم في مواجهة 
جشم الرومان : « إن الذين يهمون بمحاربتهم قد هزمومهم واستعبدوهم بعد 
ذات مرة. بتغيير القائد لايغيرون الروح. وکل مايجب على القائد أن يفعله من 
أجل ضمان ظروف معركة أفضل لفرقة قد فعله. لهم إمتياز الأرض وقد تدر بو 
على المعركة» والعدو ليس كذلك؛ وهم ليسوا أقل عددا منه. فليكونوا إذن 
على إستعداد وعزم للإنقضاض على الرومان؛ عند الإشارة الأولى. لقد حان 
اليوم الذي سينجلي عن تتویج كل مجهوداتهم وكل إنتصاراتهم أو عن بداية 
هلا کهم ). إله dow‏ لكل محارب كلمة. فعندما يتعرض على جندي كان قد 
(ستلم منه مكافأة يذكره بهذا الامتباز و بقدمه قدوة للاخرین. إنه بعد ويهدد 
ويتوسل» حسب .طبع كل واحد» باعتصار يستفيد من کل الوسائل كي بثير 


الفن العسكري لبوغرطة ضد مبتيلوس ( امام موتو ) 

حين يرى يوغرطة الصفوف الأخيرة من جیش میتالوس نتجاوز طليعته 
پختل الجبل الذي بنزل منه ميتيلوس بواسطة حوالى ألفين من المشاة» لمنعه 
من العودة البه في حالة انهزامه. ثم » معطا الإشارة» ينقض على العدو فجأة. 


يهاجم النوميديون يمينا و شمالا فيدمرون موخرننا و ينقضوك علینا 
فينهكوننا ويبلبلون صفوفنا. أن جنودنا SY‏ حزما و الذين يقفون في مواجهة 
العدو مضطرين بفعل الفوضى التي تسود المعرکة: لایجنون من ذلك Gr‏ 
كونهم یجرحون على مسافات دون أن بتمکنوا من الاستجابة لضربات ولامن 
اصابة الخصم OY‏ يوغرطة قد اوصى خيالته مسبقاء أن يقاتلواء في كل مرة 
يهاجمون من طرف الرومان» مبکرا بالتراجم ولیس مجتمعین ؛ بالانتشار في 
اتجاهات متعاكسة وليس من جهة واحدة فقط. وكان النوسيديون كذلك اد 
لم يتمكنوا من اعاقةالرومان في ملاحقتهم» يستفيدون من تفوقهم العددي 
لارغامهم على الانتشار حتي Pe‏ من مهاجمتهم من الخاف و هن الجناح 


lel Sa ST she IL نهمء وکانوا اذا وجدوا أن التل , بسمح لهم‎ a 


wy‏ نوی المتعودة على الاحراش كانت نشی طربقها فيها بذون cole‏ في 
Ur Cals.‏ تصطدم > ap! ‘<b‏ ۳۹ م" ا ا .2 late‏ 


ضد میتیلس ( امام زاسا 

فی الوقت الذي كان الناس يتقائلون فيه حوالي زاماء انقض يوعرصه 
على رأس فرقة معتبرق؛ على المعسكر الروماني فجأة الف a‏ على 
احدى الأبواب» مستغلا لامبالاة حراسها الذين کانوا بنتظرون أي شبىء ال 
هجوما من العدو ولم بفکر جنودها المذهولون من الرعبء الا في الخلاص 
الشخصي ؛ كل بطريقته» بالفزار بالنسبة للبعض وبحمل السلاح بالنسبة 
للبعض الاخر. فكان هناك العديد من القتلى والجرحی. 

لقد وجدوا جو sa‏ في المجموغ كي يتذكروا آنهم رومان . 
pri‏ راصین صفوفهم» | إلى مرتفع أين لم يكن في مقدور العدو وإزاحتهم 
رغم کل المجهودات وأخذوا کذلك » وبشکل أفضل: يعيدون الرماح التي 
کانت عطق على أعقابها إلى العدو الذي كان اکثر عدد فمنحهم هدفا جیدا 


Fi‏ من فصيلتهم م الهزيلة. كانوا حين شاهدون النومديين بصعدوں نجومھم 
من موقعهم eS‏ كل شجاعتهم ومقتلین النومديين ومشتتينهم وجاعلينهم 
يفرون. 


في ذروة النشاط سمع ميتيلوس ضوضاء وراءهم. فرجع على أعقابه 
واکتشف رجالا هار بين نحوه ؛ علامة على انهم رومان طبعا. فارسل کل خیالتہ 
في إتجاه المعسكرء بدون تأخین وعلى التو أرسل ماريوس مع فرق الخيالة 
المساعدین › وتضرع اه والعیون مغرورقة بالدموع باسم صدافتهم و باسم 
الجمهورية ؛ ألا يشكوا من الالم مادام جیشنا المضفر یتحمل الاهانة والعدو 
ثم يعاقب بعد. 

نفذ مار نوس الأمر الموجه إليه بسرعة حينذاك رأى يوغرطة قسما من 
رجاله بندفع من أعلى الحباکات والبعض ينطاق في خیث تزاحموا 
۰ بالتبادل» ومن ال من الورطة انسحب الى مر قحم نیع : بعل أن 
uw‏ خساثر ثقبلة. آما co mora‏ مجيء الليل الو 


المغسكن: ارکا المسألة غیر ae‏ 

في الیوم التالي » وقبل Sala‏ المعسكر لمواصلة الهجوم › نظم خحالته 
أمام الخندق» وفي الجهة التي يمكن ترقع هجوم من بوغرطة. وزع القضاة 
العسکریین على مواقم الحراسة واطراف المعسكر. وبعد ذلك اتجه بنفسه 
نحو المدينة وأعلن الهجوم dal‏ 

في حين خرج بوغرطة من مأواه GU‏ وألقى بنفسه على جنودنا. فکانت 
لحظة رعب وارتباك في الاماكن الأمامية. لكنه هرع لمساعدتهم» وكان 
النوميديون غير قادرين على المقاومة لمدة طويلة لم ينجح مشاتهم المختلطون 
بالفرسان في الفتك بصفوفنا. واستمر الفرسان الأعداء المدعومون بهم » بدل 
أن يتراجعوا كما جرت العادق في التوغل نحو الامام» بعد أن هاجمراء ناقلین 
الفوضى الى صفوفنا وعارضين على محار بين ناشطين خصوما شه مهزومين. 
Salluste, Guerre de Jugurtha dans Histoiriens Romains, tome II, Editions‏ 


Gallimard, 1968 , XLVI, LIX, pp. 712- 714 et 720- 722. 
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رسالة ib‏ 
لم يستطم يوغرطة » رغم عبقريته واخلاصه أن يضمن لشعبه تواجدا 
حرا وسعيدا. لکن ملحمته لم تكن عبثا. ساقطا في قلب النضال» يبقى 
بالنسبة لناالرسول'صاحب الأثر البلیغ في أمل القلب البشري الكبير هذا الذي 


يسمى الحرية. 
كانت رسالته : جيلا بعد جيل وقرنا بعد COs‏ مبدأ الشعب وشعار 
الوطنيين. 


هل تخلى عن الحرية اوللك الرجال في الجنوب أو الجبال» الذين 
لم يعرفوا الاستبداد الروماني أبدا ؟ ورفقاء ماز يا وتاكفار يناس الخشنون» الذين 
افشلوا طویلا قوى الاحتلال خلال العصر المسيحى © والدونانیون ؟ 
all‏ الانشقافات al‏ کانت il] Sta‏ وطیة. 
لم تمنح ES tal‏ الرئيس العظیم من eal ash‏ جلدته. ففي 
حديقة سطيف العامةء يمكن مشاهدة اسم يوغرطة أيضاء الذي اطلق على 
طفل e‏ منقوشا على مسلة من العصر الروماني. مثال مور على العطف الشعبي. 
لو کیہ they‏ لی العالم: لاہ سیتهج لمشاهدة شباب شمه 
المدهش ویری؛ كما في القدیم» الفلاح برسم PA‏ 
بإحتقار اثار خمول الكبررباء الروماني. وفي روح أهلناء لم يبق من أوجاع هذا 
الماضى إلاكلمة جوفاءء بقيت للماهية : « رومان ». 
Mohamed Chenf sahli. le message de yougourtha, Alger, Editions En.‏ 
Nahda, 1947 , p; loo‏ 


rer I 2 أ‎ 
Ei الفصسل‎ 


أواخر الملوك البربسر 


ليست لدينا معلومات كثيرة عن الفترة التي تلت حروب يوغرظة. فقوائم 

نلوك وحدود ترابهم ليست معروفة بدقة. ببرز إسمان هما إسما يوبا الأول 

ویوبا الثاني. الأول قاوم الضغوط الرومانية وحاول أن يستغل الحرب الأهلية 

التي تواجه خلالها البومبيون والقيصريون على إستقلاله. الثاني» الذي تربى 
في روماء كان نموذج الملك التابع نفسه. 


تصرف بوکوس» الذي إستلم الغرب الجزائري ( 105 ) وربمأ الوسط 
las‏ کتابع وف لروما ؛ وقدم لها مساعداته العسکر بة فى اأعديد من 
المرات. 

في نوميديا كان هيمبصال الثاني خليفة لغودة الذي توفى عام 88 . 
لد كان هذان الأميران هما أيضا تابعين وفيين لروما. فی 62 كانت توجد 
كذلك دولة cy‏ هی مملكة الامیر ماستانيزوزوس ¿yo mastanesosus‏ 
مور Lilly‏ ونوميديا هيمبصال. > نقسیم نوميديا هذا إلى مملكتين» شرقیة 
وغربية » إلى تاريخ وفاة غودة أو الى 'تاريخ وفاة بوغرطة. خلع الامیران لصالح 
شخص اسمه هيارباس الذي سيصبح عاهلا لكل نوميديا مع بولا وريجيا 
عاصمة. لم تكن روما لحرك أعداءها يمتلكون جهات واسعة خاصة بالقمح. 
كلف بوبي ##وسههبالسعي. للقضاء على هيارباس (حملة (BI‏ 
co imarianistes OL Loly‏ كانوا تحت قيادة دومیتوس .domistiuse‏ فهزم 
دومیتیوس وقتله » كما استولى على بولا وقبض كذلك على هيارباس ( 80 ) 
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ونصب هیمبصال ثانية. وقد حکم هذا الاخير عشرين سنة على الأقل ؛ ویتردد 
الكلام حول إبنه يوبا الأول كملك في SO‏ 

كانت تمتد دولتا هیمباصال و بشكل واسم » ناحية الجنوب و 
ناحية الغرب من المقاطعة الرومانية وانطلاقا من تینی thaenae‏ ۰ وتحدان ناحية 
هيدروميت ( سوسة ) وتمتدان الى الغرب حتي توبوسوبتو بالقرب من Abe‏ 
كانت سيرتا نتبع مملكة chy‏ فزاما ستصبح eg‏ عواصم الملك هذا. ولم 
تكن نوميديا RER‏ لموريطانيا؛ حيث كانت هناك مملكة sl‏ هي المملكة 
الي ستعود لماستانیزوزس » وتتکلم yall‏ عن شخص اسمه ماسینیسا. فهذه 
المملكة اذن كانت تمتد بين موريطانيا وناحية سيرتا. 

كان هيمبضال يتذوق الأداب» اذ سيكتب UES‏ باللغة البونيقية عن 
أصل الشعوب الافريقية. واستلم من روما لقب الملك ولم بکن له أى خلاف 
معها. 


يوبا الأول 

7 ان یعون ملکا li‏ عاهلا شبیها LL‏ الهلنستبین. 
كان Ate‏ قوياء وکان ع veni!‏ بضم فرسان اسبانا و غالیین. لقد فرض 
يوبا and‏ على روساء gu‏ »> فنظم العديد من الحملات ضد الذين كانوا 
برفضوت سلطته : وتخاصم مع جيرانه المورو وقف الى جانب الومبیین ضد 
¿César „as‏ فهذا NI‏ كان قد منح فعلا حمایته لأحد التوميديين : وكان 
کار (Oy‏ وهو احد عملائه» قد افترح على مجلس الشبوخ حتی مصادرة 
مملكة نوميديا. 

كانت افريقيا احدى الساحات الرئيسية لمعركة القيصريين و البوميين. 
وكان بامکان مجلس الشبوخ أن بجعل من الملك النوميدي y‏ حليفا وصديمًا » 
لروماء لم یفعل اي شيء في هذا الشأن رافضا plod!‏ البربر في المسائل 
الداخلية لروما. في النهاية» أبرم فاريوس» الذي كان قد کلف نمواجهة مسيرة 
ias‏ حلفا مع Ly‏ 
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des‏ هیمیصال )102 va‏ ان 
رأس أمرد مترج بسنابل وغصن. 
الظهر : الحصان الراکض في الجهة 
ا 

والحرف SH‏ الأسفل. 

والكل في تاج من الغار 


عملة ماسینیسا we os‏ عبر بي الاسفل: 


م ) صورة بشعر متھداء وعنقود عنب فى الأعلو «الکا فى تاج من الأغصان 


‘dine‏ بو با الثاني . الظطهر. نمثال ut‏ عملة dus aos ge vy‏ يوبا gel‏ ریکل 
اللصفي. یات وتصفيت ال الفيل. سداسية في هلال. نوياة سورة a‏ 


عملة بطولمي. ریکس بطوليمي تمثال 
تصفي بالغار وثنيات الملك الامرد. 
الظهر : بطولمي زينة النصر ( نمث ى 
Be Sel Se ese)‏ 
حكمه» 24 بعد الميلاد ) أريكة 
عليها وضع تاج مستند الى صلوجان. 
تاریخ : !۷1( الى أعلى من جهتي 
التاج ) على الحاشية. 
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فعلى هذا الأخير أن بزود الجنرال الرومانی بفرق المساعدين. 

كان nad‏ قد كلف كور يون Curion‏ بالمسائل cin JVI‏ فنزل هذا 
الأخير برأس بون في 49 » وحاصر آوتیکا. نقل يوبابنفه النجدة لفاريوس 
وأنیکاء مفضلا الإنتقام من كوريون الذي كان قد طالب روما بالحاق نوميديا. 
وأجیرت فرقة كاريون على التخلي عن حصار أتيكا؛ وتوفي القائد القيصري 
في المعركة ونقلت رآمه الى یوبا» وغرق آغلب جنوده في البحر وهم يحاولون 
الاتحاق بصقلية وسلم الذین لم يتمكنوا من الابحار أنفسهم وأهلکوا. ودخل 
الملك النوبيدي أنيكا سيداء ثم عاد مع كل فرقة الى دوله» ومنحہ مجلس 
الشيوخ البومبي لقب ملك وحلیف الشعب الروماني (49 ). 

جعل الانتصار يوبا بتعاظم اکثر فاکٹر في أعين الرومان. فسیبیون الذي 
أقر قائدا أعلى لجبوش إفریقیا كان يتصرف بتواضع أمام الملك البربري؛ وكان 
عليه أن يعده كذلك بالمقاطعة الإفريقية مقابل عونه. حاول كاتون الذي كان 
قد جاء إفريقيا لمقاتلة pad‏ أن يحول دون إستقلال بوبا. لکن يوبا تمسك 
بإظهار إستمراره مستقلا أمام آلبومبین. فلم يقبل مثلا أن بخوض الحرب ضد 
فرق قيصر الاكشريك. رافضا الخضوع للقائد الروماني. واستطاع أن بضع 
تحت تصرفه أربعة فيالق (legions)‏ منظمة على الطراز الروماني e‏ وخيالة كانت 
تحرسه وأنصارا جاژوا من القبائل. يقال أنه كان يملك Jo‏ 120 فيلاء ومن 
المؤكد أنه كان يملك 64 منها في معركة تابسوس Thapsus‏ . وتمسك بإقامة 
معسكره منفصلا وتجرأ حنی على المطالبة بالمعطف الارجواني cea‏ علامة 
القادة العلا. 

أعلن مجلس الشيوخ القيصري يوبا عدوا عاماء وفكر في هجوم على 
نوميديا عن طريق إيانيا. وفي النهاية جاء قيصر بنفسه إلى إفريقيا مع عشرة 
فيالق. كان بإمكانه أن يعول على الملكين الموربطانیین بوغوتان9۵8 
وبوكوس» وبصفة خاصة على هذا الأخير الذي كان سيد جزه هام من الجزائر 
والذي كان يستطيع بالهجوم على يوبا أن يخلق إنشغالا سبکون مهما جدا 
بالنسبة لقيصر. كانت الحرب في البداية مترددة. إذ كان قيصر يملك القليل 
من الجنودء وكانت فرقة محاصرةمن طرف اللبومبیین. إنظم وسبتيوس Sitius‏ 
. أحد المغامرین» إلى جانب قیصر وغزیا حدود المملكة من المغرب» فضاعت 
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وللالتحاق بأوزيتا eo Uzitta‏ ثلاثة e Ds‏ و 800 فارسا منتظمينء والعديد من 
الأنصار وقبائل و 30 فيلا. 

تاجلت نهاية الحرب؛ انه e‏ ا فقط نجح rd‏ إختراق 
أعدائه» وفی ارغام جيش سیبیون على الفرار: وان يستولي de‏ معسکر يوبا 
في تابسوس. في نفس y‏ قیصر؛ خرب سیتبوس جیش سابورا النومیدی ؛ 
واحتل جنران يوبا واسطوله هيبون. وتمکن يوبا من النزوح إلى منسقة جبلية 
والإختفاء هناك مع بعض رفاقه. إنتهى be‏ مرفوقا بالروماتي, بتريوس إلى 
عاصمته زاما. EI‏ السكان لم يقبلوا أبدا بفتح الأبواب OF‏ يوبا کان؛ قبل 
سفر قد وع al‏ + حالة الهز بم a! E cpu‏ العامة كل دروا 
وکل سکان المدينة وكذلك. نفسد واهله. 

نما نم تقبل أبة هديئة آخری بزستقباله : قرر يوبا o‏ فانتحر 


( انتحر بواسطة مبارزة مع بتریوس ). 


نوميديا بعد يوبا الأول 

استلم بوكوس جزءا من الدول التي كانت تمتد مابين سیرتا ومور يطانياء 
وعين حده الجديد بمصب الامبساغا A)‏ الباقی منحه pad‏ 
لسيتيوس : الجزء الغربي من مملكة يوبا مع سیرتا. فاستقر رفقاء سيتيوس : 
لسیتیوس : فى المستعمرات السيرتائية : سيرتيا ( قسنطبنة ) وروسكاد 
( سكيكدة ) وشولو ( القل ) وميلوف y‏ ميلة ). واحتفضت کونفیدیرالیة الار 
مستهمرات هذه بتنظیم اداري حاص > العرن الرابع . 

قزر قیصر انهاء مُملكة نوميدياء فتجربة يوغرطة و يوبا قد أوضحت 
أن ملكا نوميديا قويا ومستقلا متداخلا في الشؤون الرومائیة حطر بالندمبة لروما. 
لهذا انشا افريقيا الجديدة nova‏ 8618( المقاطعة القديمة سمیت افريقيا 
القديمة OIF Africa vetus‏ سلوست del‏ حاكم لها. اذا كان قيصر قد اقام 


= 


بروليتاريين وجنودا مسرحين'في افريقيا القديمة فانه على ما يبدو لم ينشىء 
الكثير من المستعمرات في lg‏ فقد كانت da‏ أربع مستهمرات Ai,‏ 
6 امن لقب قيض = بولوس , سبہزار)؛ كان استيطان نومیدیا ضعيفا la‏ 
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عند وفاة فیص عرفت افریقیا فترة مضطر بةء فقد تعرضت الحکومة 
لتنافس Ge pal‏ والجمهورسن. فأعاد أرايون من ماسيئيسا قبح 
مملكة أبيه على حساب سیتبوس؛ وقتل هذا Y‏ خدعة. لکن رغم ذلك 
اح 0 ىثت سرت ر العناطق المحيظة Ap‏ 


سس وق A‏ 
۹ د ae‏ 


2. "laa ¢ هد‎ ۲ EN 1. 9. 5 ‚Be 


في 36 جمعت الإفر قتان تحت سلطه )1 Lepide‏ 

في 33 » وعند وفاة بوكوس» حکم أوكتاف موريطانيا بواسطة عاملين 
واستغل الفرصة LSV‏ مستعمرات : في ايجيلجيلي ( جيجل )۰ وفي 
صالداى ( بجاية ) التي استقبلت الجنود المسرحين من الفيلق السابع » وفي 
روزازوس ( عزفون ) » وفي روسغونيا ( البرج البحرى )۰ وفي كونوغو ( بالقرب 
من قورايا ) حيث سجلت مستعمرة في کتيبة خيالة حاکمية» وفي ESO‏ 
٠‏ ( تنس ) حيث استقبل الجنود المسرحون من الفيلق الثاني. أما في داخل 
التراب فكانت هناك ثلاث مستعمرات : في توبوسوبتو ( تیکلات الى 
الجنوب الغربي من بجاية» في وادى الصومام بمكان كان يمكن منه مراقبة 
القبائل الكبرى والصفری ) وفي أكاكاليدا y‏ حمام ريغة ) حيث كانت المياه 
المعدنية مشهورة في القديم وفي زوكشابار ( مليانة ). 

خلال سنوات قليلة» كان أكتاف قد Lol‏ مستعمرات عديدة لإقامة 
جنوده المسرحين. واختار الأماكن بشكل جيد : إما في وسط ناحية خضبة 
حيث كان يمكن الحصول على الأراضي بسهولة » واما بالقرب من الحواضر 
الفينيقية القديمة واما في موقع استراتيجي بهدف مراقبة البربر. 

رغم ذلك فان أوكتاف» بدل أن يجعل من موريطانيا مقاطمة » جعل 
منها مملكة في صالح يوبا الثاني بن يوبا الأول. 


) الثاني لموربطابا ر 25 ق. م - 23 م‎ by 

حكم يوبا الثاني llo y‏ نصف قرن تقريباء فكان نموذج الملك 
التابع نفسه كما كان متعطش الحب للحضارة التونانية. 

سقط الفتى الأمير» الذي كان يبلغ الرابعة من عمره حينذاك» بين 
بدى الدیکتاتور الروماني » في 46 بعد معركة تابسوس. فتقل الى روما وذلهر 
استقبال نصر قيصرء وبقي في ايطاليا. تربی على يد أخت أوكتاف» وأراد 
هذا الاخیر أن یهیثه ليلعب دور عميل روما فاستلم لقب واسم حامرة غايوس 
بوليوس نقسه . الذي لم بحمله بعد أن استلم لقب الملك ريكيس Rexl y‏ 
Tuba‏ . إستلم هذا اللقب في 5 مم مملكة في إفر Le‏ متكونة من ¿liso‏ 
بوغود وبوکوس -ویوبا الأول . كانت en‏ تمتد إذن على المغرب الاقصی 


Bis del لمصب مولوشة في الشمال الشرقي + بين ذاك وأمساغا‎ i 
؟ لم يشا أ أوغسطس ,۰ الذي‎ e د الجيتول. لمادا عدل الامبراطور عن الالحاق‎ 

كانت له واجبات عسكرية ثقبلة؛ أن بحتفظ إلابالمقاطعة المنتجة للقمح 
في إفريقيا. تاركا للملك العميل دورا هاما في الدفاع عن هذه المقاطعة. 
إذ كان بری أن ملكا أهليا هو الأفضل لموظفين رومان يجهلون الناس, والبلاد. 
وكان على هذا العاهل أن يحمي كذلك المستعمرات التي كانت قد آنششت. 

لم يمنح أوغشطس يوبا الثاني مملكة فحسب بل منحه زوجة 
کذلك » كليوباترا سبلینی بنت المشهورة کلیوباترا ومارك أنطوان؛ بمعنى منحه 
عاهلة حقيقية N‏ السلطة الملکية. ویدو آنها لم ترث روعة جمال 
أمها؛ حيث يقدمها رأس من الرخام موجود في شرشال خالية من الروعة. لكي 
بغلهر إعترافه بالحمیل لأوغسطس a e‏ أطلق e Las‏ قيصرية _deCaessarea‏ 
عاصمته Lily‏ :تھا عبادة ¿dobla‏ عبادة DAS one‏ 
آوغسطس . وقد وجدت في شرشال شواهد آخری كذلك على هذا الاعتراف 
بالجمیل : تمثال بدون زان يمثل شخصية مدرعة تقدم بیدها اليمنى اشارة 
الإمبراطور مخاطبا الجمهرق وتمثال ل نصفي لمارس Mars Ultor ¿yd‏ : وهو 
الاله الذي انتقم لموت قيصر آبي وغسطس» وقبصر مولها؛ الخ. 

أراد 7 الثاني sd dl‏ ملکا عظیما مذکراء رغم أن تبعيته لم تسد 
لدی أسلافه: بأنه ابن يوبا الأول» العدو اللدود للإمبراطورء وبأنه ینحدر من 
مسپیسا وماسینیسا العظيم : وا افر يقي . ومع ذلك يخبرنا بلين Pline‏ وو 
ob‏ « يوبا كان مشهورا بمؤلفانه أكثر منه بحكمه ». 

لقد لقي يونا مصاعب مع البدو الذين كانوا برفضون الخضوع Oley Ll‏ 
والذين كانوا يتمردون على الملك التابع ( 6 ). عاون by‏ الثاني ''رومان في 
تدخلهم ضدالموزولام ( جنوب قسنطينة وتونس الجنوبية ). فيما بعد 
من 17 إلى ۰24 شارك بعض رعایا يوبا الثاني في النضال ضد النوميدي 
تاکفاریناس. 
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عمل يوبا اشانسي 

عرفت المملکة نوعا من الإزدهار في عهد يوبا الثاني. كان اختيار 
ابول عاضمة e‏ محله : : موقع له مزايا کر dei‏ لطيف وصحي e‏ هضبة 
a‏ علق حافة سال تعد رات doe‏ رہ (US, SoM‏ 
وموادالبناء قريبة» مع جزيرة صغيرة تستخدم لوقاية الميناء. لقد اهتم الملك 
بتنمية التجارة البحرية وكانت له علاقات مع اسبانيا وابطالیا وبلاد. الغال؛ 
وجدت في شرشال سبائك من الرصاص تعود لأصل اسباني» كما نبرهن 
أجراء فخاريات على الصناعات الإيطالية والغالية. وتبدو السنابل المنقوشة على 
نقود بوبا الدليل على نمو الفلاحة. 

كان له بلاط هام والكثير من الحراس الشخصیین ؛ وعدد لابقل عن 
ذلك لك من الخدم المنزني . . كما كان في خدمته العديد من الممثلين والممثلات. 
أطناء Healy‏ وفنانون کانوا بمیشون فى البلاظ. وكان هذا البلاط بتميز MAS‏ 
73ہ اكز متها" ان را کان GU tee Ly‏ واللاينة 
والبونبقية كما كان في المملكة بعض التأثيرات المصریة إذ لم تستسلم 
کلوباترا لنسیان بلدها الاصلي؛ لکن هذه التأثیرات لم تكن تمارس لافي 
البلاط . أما النصب الموجودة في شرشال فهي عمل من اعمال الهندسة 
الكلاسيكية + تسمح الاثار بتصویز قصر ومعبد Eras‏ وفي کل مکان تم العثور 
على قدر من التماثيل القديمة. لاتفسر وفرتها إلابذوق وبذخ العاهل. لقد 
کانت نسخا ا لأعمال مشهورة. حيث عرض علينا متحف شرشال بعض النماذج 
منها : هیرکل نسخة لبرونز ميرون» أبولون شرشال حیث كانت إرادة LES]‏ 
عمل من آعمال „Las OLE‏ أحد آثینا حيث أصله بعود إلى أحد تلامذة 
e‏ بوزیدون واقفا: إسكولاب جالسا: تمثالا نصفیا لدیونیزوس؛ حذع 
تمثال لافرودیت» الخ. 

الكثير هم المؤلفون الذين بمجدون علم وثقافة يوبا الثاني. إذ كان 
علامة ولاشيئْ كان ينجو من فضوله» وقد كان شغفه كبيرا بالفلسفة. Le‏ 
بنفسه مکتبة غنية جدا بالمؤلفات اليونانية وبالمخطوطات ,اللاتيبة والبونیهیه 
ولاشك أنه جمم مكشة حد. <.مبصال. نظم بعثات مكلفة بالبح عن مر 


i 
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الیل معتقدا في أن الطواف البحري حول La yl‏ ممكن ولكنه لم یناور 
SU]‏ ذلك. حاول يوبا أن یعرف بعمله فالف الكثير من الکتب. تعرف عناوين 
تيسعة من هذه الأعمال» كانت مكتوبة بالبونانية حيث نجد إستشهادات منها 
لدې بلين وبلوطارك وأتيني. الأكثر شهرة منها هي المقالة المعنونة لبيكا أين 
..بقدم الملك» حول بلاد مولده» الکثیر من المعلومات ذات الطابع الجغرافي 
والتاريخي «النباتي» إلخ ... أما المقالات فهي : التاریخ الروماني 
والاركيولوجية » الرومانية» التشابهات» بابلونيكاء أرابيكاء حول الرسم» تاريخ 
المسرح؛ حول فساد المحادثة. والكثير من المؤلفين ذكروا يوبا الثاني في 
بیبلیوغرافتھمء فلین ذكره ثماني وثلائین مرة في نص مولفه. 
بطوايمي ( 23 أو 24‏ 40 ) 

كان بطوليمي Ptolemée‏ آخر ملك مور يطاني وقد حمل » الابن الوحيد 
ليوبا الثاني وکلیوباترا سیلینی » منذ الصغر علامات الملك ولقب الملك. خلف 
أباه في نهاية 23 . Soy‏ 17 سنة» ولم برث صفات الاب }3 كان 
الشبئ الذي أغضب رعایاه ودفعهم إلى تبني قضية تاكفاريناس المشتركة. 
شارك بطولمي مع الرومان في A‏ الحملة التي وجهت ضد phy WE‏ 

ليست هناك معرفة كبيرة بحكم بطوليمي ؛ ماعدا أنه بقي وفبا للرومان. 
.ومن المعروف أنه أثار غيره غايوس tad‏ الإمبراطور المعروف eb‏ غاليغولا 
ركان إبن خاله زيادة على ذلك» لأنه هو أيضا ينحدر من مارك أنطوان ) 
وأن هذا الأخير قد قتله. إستولى غاليغولا على ثروته وامتلك عبيده. فنهض 
المور تحت قيادة أحد em‏ بطوليمي © وھعوایدیمون؛ ودامت 
الإنتفاضة 3 سنوات تقریبا. 

ألحق غالیغولا موريطانياء وقسمها كلود إلى be‏ 
إمبراطور يتين : موريطانيا الطنجية وموریطانیا القيصرية (42 ). 

لد إحتلت روما إفريقيا البربرية كلها. 
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الضریح الملكي لموريطانيا. 

ضی ومن طرف من شبد القبر؟ 

لاشك أن المحاولات الأولى للولوج إلى داخل القبر قد كانت إذن 
في عصر قذيم نوعا ما؛ لابد أن نكون سابقة للفتح العربي على کل حال. 
بعد ذلك حصل تراكم التربة وطمرت منافذ المدخل الصغيرة الواقعة Já‏ 
سطح الأرض بسرعة. يطرح هذا النصب المفحوص الآن مسألة تار يميه 
هامة : متى ومن طرف من شيد ؟ فهذا الضريح غير مؤرخ. إذ ليست مناك 
أبة إشارة كرونولوجية يمكن إستخلاصها من الرسوم المنقوشة على الأحجار 
المشذبة والتي تشير فقط إلى معامل ناحتي الحجر حيث كان لكل منهم 
علامة خاصة. بعض رسوم الناحتين هذه لها قرابة بالحروف اللاتينية أوالليبية 
أو اليونانية لكنها مع هذا لست حروفا هجائية . 

النص القديم والوحيد الذي نمتلکه. والذي يتكلم عن هذا النصب 
هو نص لمؤلف Y‏ وهو بومبونيوس ميلا .Pomponius Méla‏ -حرر كتابه 
المعنون ) (De Situ Orbis‏ في حوالي سنوات 40 بعد المسيح» أي في الوقت 
الذي ألحقت فيه مملكة موريطانيا Clary‏ مقاطعة رومانیة. ففي الفصل 6ء 
رقم الصفحة ۰38 من الكتاب الأول لبومبونیوس ميلا يمكن قراءة الأسطر 
التالية : 

« يول ( شرشال )۰ على ضفاف البحر» مدينة قديمة مشهورة OM!‏ 
لأنها كانت الحاضرة الملكية لوبا ولانها تسمى قيصرية .Caesarea‏ من هنا 
قصبات كارتينيا ( تنس ) وأرسيناتياء وقصر کیزاء وخليج لاتوروس ونهر 
ساردابال » ومن هناك الضريح اامشترك للعائلة الملكية ... ثم ابخوریوم .٠‏ 

مم ذلك نسجل ان هذاالمؤلف؛ في وصفه لاحل افريقيا الشمالیة 
بعید» مع قليل من المستجدات» ما جاء في كتاب اقدم عزاه ستيان جزال 
الى فارون الذي توفي في 27 قبل الميلاد. 

ان الفرضية التاريخية المقدمة بكثرة هي التي تعزو بناء القبر الى یو با 
الثاني والی زوجته کلیوباترا سیلینی ء ابنة المشهورة کلیوباترا ملكة مصر والمثالث 
الروماني أنطوان. 
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يقدم الينا يوبا الثاني كعاهل ها وللفن والثقافة. عمت عاصمته: 
شرشال » sel‏ الفن المنتقاة في اليونان والمسنتوردة من Nim‏ 

حکم موریطانیا خلال فترة طويلة» . بارادة الأمبراطور أخسطس : 
فن 25 قبل المیلاد الى 23 بعد المسيح. 

اذا كانت العلامة التي على و النصب المشترك للعائلة الملكية » تعر 
الى عصر فارونء فان الفرضية التي تعزو القبر الى يوبا الثاني تصبعم غير قادر: 
ونهاية يوبا الثاني. منذ بداية القرن و المؤرخون مختلقون في آرٹھم. فالبعت. 
بفضل ان يعزوه الىيوبا الثاني » والبعض الاخر يعطيه ثاريخا أقدم من هذا 
الملك. من هؤلاء وحد مشهور هوم . ب ۔ رمابيلي الذي ay‏ عر 
الاتجاهين نهائيا؛ في رايه» القبر الملکی لموربطان! ضريح tke‏ بل ومر, 
الممكن أن یعود الى القرن الخامس و القرن السادس بعد الميلاد ویری ف 
تذكيرا بضر بح Ob ala‏ المستدير ي روما as‏ خاصة . 

ما يمكن ادراکه هو ان المسألة التاريخية المطروحة من طرف Lia‏ 
„a‏ معقدة. Maurétanic, Alger,‏ عل Mounir Bouchenaki, Le Mausolée royal‏ 


.24 - 21 چم 970 


وره أوفد يوبا حاجبا ليقول لاکینیوس: أمام سازیرں + بامر مر 
'ملك: أوقف هذه المحادثة ». أرهب هذا الأمر أكينيوس الذي انسح 
نهاء مطیعا الملك دون اعتراض. مواطن رماني بلغ هذا الحد ؟ رجل أسند 
الہ الشعب الرمانی منصب الحاکم ۱ بطیم “Ly‏ فی حين لازال )4 ¿es‏ 
وکل املا که بطیع باربار قبل المئول لأمر صادر عن سیون او حتی ul‏ 
الفرار من مذبحة أنصاره والعودة الى ببته معفوا عنه ! واکٹر من abel‏ 
بويا الى الكبرياء أيضاء لا بالنسبة ل م. آکینیوس: السيناتور البسبط ذو 
لترقیة الحديثة» بل بالنسبة ليسيبيون الذي تجعله طبقته وألقابه الرسمية لامث؛ 
له. لما كان سيبيون قد ارندی المعطف الارجوانی قبل ۰۰ ۰ N‏ 
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يقال أن يوبا خاصمه فى هذا الشأن» مدعياأن على سیبیون الا برندی نفس 


ثيابه. وحدث أن سيبيون تقهقر الى اللباس الابیض» وامتثل لأوامر يوباء شبح 
العجرفة والحماقةهذا. 


وفاة يوبا وببتريسوس 
والحالة هذه» فان الملك الذي أغلقت كل الحواضر أبوابها في 
وجهه ؛ قد يئس من النجاة؛ في نهاية المطاب» وبتريوس ان يتقاتلا بالسيف 
كي يمنحا نفسیهما وفاة شهمة. وانتهی بسهولة سيف بيتريوس القوى في يوبا 
الضعیت. بعد ذلك حاول و اھر سیت رات 
وحصل أن قتله أحد colo‏ وهذه المرة أشبع رغته . 
César, La guerre d'Afrique, Paris, Collection Gillaume Bude, 1949 pp.‏ 
et 87.‏ 54 -- 53 
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ALS الفصل‎ 


المقاومة البربرية والإحتلال الروماني 


لقد وضعت روما حدا لحلم الأغاليد العظام : وحدة وإستقلال 
« البلاد ». فقد أدين التوحيد الملكي من طرف روما التي لم تعد تقبل أبدا 
بملوك حلفاء وتابعين. نظريا ستبقى روما سيدة إفريقيا البربرية» محافظة على 
ثانها أربعة قرون تقريباء من 42 إلى 429. لکن يجب ألا تخدعنا هذه 
القرون الار cia‏ إذ الإحتلال لم يكن تاما ولا دائما. ان السلم الروماني «Pax‏ 
» ممم يكن سوی توربه تخفی حقبقة إفريقية : كانت إنتفاضة البر بر 
ضد الإحتلال الأجنبي شبه دائمة. حيث تشاهد الليمس Limes‏ وهي في حالة 
تنقل دائم : لم يدرك الرومان إستقرار لسلطتهم إلابين وسط القرن الأول ونهاية 
القرن الثاني بعد المبلاد اي مدة 150 سنة. 


مقاومة الإحتلال 
إنتفاضة الجيتول والمسوزولام 
كان الجیتول پقیمون في السهول العليا والمراكز الصحراوية لجنوب 
الجزاثر وكان الموزولا م gain‏ ون في النواحي المجاورة لقالمة wy‏ وفي قدم 
جبل أوراس. لم بقبل الجبتول بالخضوع ليوبا الثاني الملك التابع ولا لأسياده 
الرومان. لقد نهضوا وقتلوا عددا كبيرا من الرؤمان. جڑالجیتول معهم الموزولام. 
إتسعت الإنتفاضة ولم تكن تهدد يوبا الثاني لوحده بل كانت تهدد الرومان 
كذلك. وكانت رونا a‏ لإرسال أحسن جثالاتھاء بقدر ماإنضم؛ إلى 
الجبتول والموزولام المنتفضين + غارامنت فزان وناحية السيرت. كانت الحرب 


ine‏ بالنسبة للرومان الذين لم يكن في إمكانهم ملاقاة فرق المنتفضين 
المتعددة المنتشرة حيث خلقت الغارات Ue‏ حرت دائمة. ad‏ كابد 
الجنرالات الرومان في جهات عديدة» ولم بنتصروا في هذه الإنتفاضة EN‏ 
مجهودات ضخمة. ويوضح لقب إمبراطور و وكنبة جيتوليكوس Gaetulicus‏ اللذان 
أطلقا على الجنرال الروماني کوسوس كورنيليوس لونتولس کم كانت روما مهددة 
من طرف هذه الإنتفاضة التي دامت ثلاثين سنة. 


تسرد تاكفاريناس )24.17( 

ني in‏ 17 كما bu‏ تاسيت Lo! ۰ Tacite‏ بر بري » 
تاکقار يناس » الجیوش الرومانية. كان تاکفاریناس قد استخدم کتابع في الفرق 
الرومانية وفز من الجندية. حيث بدأ بیش حياة الخارجين عن القانون وجمع 
الأنصار ونظمهم عسكريا : مشاه وخحالة منتظمين. فأصبح الفار من الجندبة 
ورئيس العصابة جنرالا . استجات الموزولام إلى cathy‏ وكذلك المور ورئيسهم 
ما زيبا . كانت هذه القبائل قد شاهدت الرومان يستولون على آراضي اج 
الغنية أين كانت قد تعودت على الاقامة في فصل معين من كل عام بح 
عن غذائها وغذاء قطعانهاج كانت i>‏ الاوراس والحصنه وحزء من مور Lillo‏ 
على الطاعة وتعويدهم على القيادة» وأن مازیا قد نقل الحديد والنار .ی 
Soul‏ الامبراطورية بواسطة الفرق الخفيفة ». Gish ad‏ الحركة حجما كبيرا 
وصلت إلى الجنوب؛ إنظم لها" الستين Cithiniens‏ ( جنوب المقاطعة 
الرومانية في السيرت الصغير ). وتغلبت الإنتفاضة في البلاد التي کانت خاضعة 
Sa‏ روما اسمیا. ۱ 

في, عام 17 Gt‏ حرب كبرق Ee‏ كان تاکفاربناس, لا قبل 
القتال. خسر لكنه لم یعترف بالهزيمة. إنسحب إلى الصحراء» فأصلح قوانه ؛ 
من هناك شن العدید من الغارات وهاجم المزارع حاصلا على SLE‏ ضخمة. 
تمکن من الإستيلاء على قلعة رومانية صغيرة واقعة بالقرب من لامبیز وأجبر 
فرقة الخالة الومانة ال , كانت ها de‏ الفرار ( 20 ). كان High‏ 


الاتصار gt‏ نوي m‏ آباد القسم الاكبر من المذنبين والذين عفا 'عنهم 
Deren Ber]‏ باا al ‚a‏ مارس العديد من ie N!‏ آبروپوس 
UN‏ فته العسكر ضد تاکفار بناس. و بدلا من محاصرة المواقع 
المحصنة pee‏ اف تاكفا ريناس 3 تاكتيك or: wen‏ في er‏ 
أنفسهم في gene‏ التي لاجدوى e‏ غنم تکفا ناس غنيمة 
gel‏ الذي حتم عليه eae‏ في ae‏ ثابتة . ففاجاه أبرونيوس وأوشك 
جديد بفرق جديدة . و وبعث نوات it dle‏ بالتخلي عن en‏ 
له ولحيشه عن bls Wb‏ والا فانه بهدده بحرب لا dlp‏ لها ». كان البر بر 
يطابون بالأراضي التي تعودوا المجيء اليها شتاء. اغتاظ تبر لمطالبة 
تاکفار بناس. « بخبرنا تاسینت أله خحجل لت و Ca‏ الرومانی pe‏ أن فارا 
من الجندية» وقاطع طریق تجرأ على معاملته مهاملة الند للند ». استخدم 
الجنرال الروماني بليزروس : تاكتك تأكتيك نومیدیا لمحاربة Last‏ ريناس. e‏ حيشه 
الى ثلاث AS‏ وکل LS‏ قسمت ی فرق عديدة وزود ail‏ بمواقع 
متقدمة. ووعد البربر الذين كانوا يسلمون انفسهم بالعفو كما منح كذلك» 
كما يؤكد بعض المؤلفين» هبات من الأراضي لبعض جنود تاتفاریناس 
القدامى. كان المنتفضون يلقون صعوبات Ue‏ لکن الرومان لم يكونوا لینتصروا. 
المعتقين يستولون على السلطة: قد نهضوا واتحدوا مع تاکفاریناس. عاستغل 
هذا الأخير سفر فيلق رومانی الى روما ليزيد فى عدد أنصاره. كل النو '.بين 
قد نهضوا على صوت تاکفاریناس؛ الساخطون في المقاطعة والفرق المرسلة 
من طرف ملك الغارامنت » وانة نضم الهم المور المتمردون. 

[قام USE‏ ینام ۱ أمام توبوسوبتو ( بالقرب من بجاية ): pls‏ 
وصول فرق دولا سلا انسحب وعسکر بالقرت من آوز با ) سور G INN‏ بوسط 
غابة كثيفة. بعد أن دعم دولابيلا العديد من المواقع حول الناحية» زرع الرعب 
es,‏ رؤوس, ال.ؤساء الأكثر تفوذا بين الموزولامء وأدرك أوزيا bs‏ 


تاکفاریناس الذي جرح جرحا قاتلا. وبهذه الحالة فر تاکفاریناس من الاسر. 
هكذا انتهت المقاومة Y‏ حيوية التي تلقاها الرومان منذ يوغرطة. لقد وسّعت 
روما ترابها في التجاه الجنوب التونسي. لكن الجانب الغربي استمر 


فهرس هجائي للمحلات الرومانية الرئيسية 
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الاسم القديم 
is‏ 
Ula‏ 


غادوم کاسترا 


. المقائل لحدیت 


si 


الغزوات 


Ania! 


و متیر مکی RVD‏ 
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ren ESA ۵ a‏ 
er 5‏ : 
TE e ACHR‏ 


5 ١ E 0 7 ae 
ee 


ر مم تی ا و a‏ مت 


و و و تم وس pas‏ امھ 
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انغاضة ايديموك 
لبنتقم لبوطوليمي استنهض أحد معتقيه » وهو ايديمون البلاد؛ شمنت الإنتفاضة 
كل المور وحتى مور الأطلس. وفي الوقت نفسه بدأت القبائل التوميدية تتحرك من 
جديد. وأغارت قبائل الصحراء على الشمال. تمكن س. سوتونيوس بولينوس من الحاق 
الهزيمة بالمور؛ حينئذ قسمت موریطانیا الى قسمين موريطانيا القبصرية ومور بطانیا 
il‏ )43° )> می ages‏ كان على غالا 6166© ls jolla pl, Jia‏ 
ضد التومیدین مدة سنتين. 


الجزائر تحت الإحتلال الريماني 

كانت افريقا الرومانية» المقتصرة على الموانيء الطرابلسية ي الشرق وعلى 
الكتلة الجبلية في تونس و الناحیة القسنطينية» تضبق حتى المركز التجاري الفبنبقي 
روساذير ( مليلة ). وتظهر ثانية بعد الريف في مضيق جبل طارق وعلى الساخل 
لی cael‏ من A dah‏ 

حتى نهاية القرن الثالث كان التراب الجزائري بشمل» الى الشرق؛ الناحية 
الممتدة من هيبوريجيوس ( عنابة ) الى تبفاست ( تبسة ) و الذي كان ملحقا 
'بالبرونقصلية ؛ خارج ذلك وحتى أمساغا أسندت نومیدیا في أول الأمر لسلطة مبعوث 
الم خضت بنظام خاص وبعد ذلك ضمت من طرف سيبتيم سيفير الى عداد 
المقاطعات؛ أخيراء والى الغرب» بين الوادى الكبير و الملوشة» هناك مور Lilly‏ 
القيصرية التي كانت نمتد على 800 كلم. 
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تقدم جبهة الإحتلال 

ان التوسع الروماني الذي كان محدودا نوعا ما في القرن الأول قد 
حقق تقدما أكيدا في القرن الثاني. كان الرومان قد إحتلوا في أول الأمر بعض 
الموانيء في نفس الوقت الذي إحتلوا فيه مناطق سهلة المسالك في شمال 
تونس وحتى سیرتا. بفضل الطرق: الرومانية إمتدت جبهة الإحتلال بعد دلك 
إلى السهول العلياعن طريق ميلوف ( ميلة ) وكويكول ( جميلة ) وموبت 
Mopth‏ وسيتيفس ( سطيف )؛ من هنا وصلت وادى الشلف انطلاقا من 
مستعمرات أكاكاليد! ر حمام ريغة ) وزرکشبابار ( ملیانڈ ) وأبيدوم نوفوم. 
وتواصلت الحركة في القرنين الثاني و الثالث بفضل طرق أوزيا( سور الغزلان ) 
نحو رابيذوم وتاناراموزاكسترا ( البرواقية ) وأبيدوم نوفوم وبفضل الطريق الرابط 
بين الشلف ومنطقة olay‏ عبر تيغافا ( العطاف ) وكاتيلوم تانجینانوم 
( الأصنام ) وكادوم كاسترا ( مينا ) وکاسترانوفا ( المحمدية ) تاساکورا 
( السيق ) وريجيا ( عربال ) وبريزيديوم سوفاتيف آلبولا ( عين تموشنت ). 
أما في الجنوب فقد تم التوسع الروماني عبر طريق تيفاست (ES)‏ 
ولامبيزيس ( تازولت )۰ أين استقر الفيلق الثالث أوغسطس؛ هذه الطريق 
تجاوزت النمامشة والأوراي» وهكذا تم تأسيس معسكرات أد ماجوريس 
وبادياس وجیمیلا. لقد ظهرت AS‏ من الفيلق الثالث في كاستيلوم ذیمذی 
8. ومن المؤكد أنها وجدت هناك لقطع طریق القوافل البربرية. في 
نهابةالقرن الثاني: حاولت روما أن تخول المناطق غير الخاضعة» في 
الجنوب ۰ بواسطة: طريق ير بط تاتيلتي واراس وغریمیدی وعين توتة و بوغاروداغ 
وتمتد عبر کوهورس بروكوروم ( السويق ) و«أميلياريا ( بنيان ) وکییتا ساکورا 
( سيدى علي بن يوب ) وألتافا ( أولاد ميمون ) للوصول الى بوماريا 
( تلمسان ) ونوميروس سيروروم ( مغنية ) 


الليمسس 
لیس اللیمس Limes‏ خطا محصنا بسيطا ونظاما خطياء إنه نظام 
.دفاعي حقيقي في المعمق + يحتوى ثلاثة عناصر أساسيةء Yi‏ وقبل کل شيء 


يحتوى فوساتوم Fossatum‏ بمعنى خندق بأسوار» حصونا أو قلاعا صغیرة: ثم 
الی الأمام والى الخلف عناصر محصنة معزولة وبعد ذلك شبكة طرق تصل 
مختلف المواقع. ان الليمس اذن نوع من الثغور الحدودية. 

لیمس نومیدیا هو الاکثر شهرة. كان بصلء في القرن الأول بالجزائ 
تیفاست آتيا من كابسا» ثم يلتف حول الأوراس من الشمال ثم ينجه نحو 
أوزيا عبر سهول: سطيف ومجانة. تم بعد ذلك يغطس الى الغرب ليصل 
البرواقية > ووادی الشلف عبر أو بيدوم نوفوم » وكاستيلوم تانجیتانوم ( الأصنام )» 
ويعبر وادى مبنا والهبرة في کاسترانوفا ( المحمدية )» والسيق في تاساكورا 
( السيق ) ويصل في الأخير الى الملوية في مصبه. في عهد ¿Old‏ 
وفي الوقت الذي كان فيه معسكر الفيلق الثالث يتحول نحو الغرب» Eta‏ 
طريق تربط تیفاست بهيبو ریجیوس/ في القرن الثالث؛ وفي عهد تراجان» 
حول المعسکر من جدید من تیفاست الى لامبیزیس بهدف حراسة أفضل 
لقبائل الاوراس. لقد حصرت الکتلة الجبلية حينذاك بين شبکة حفيقية من 
المعسکرات والمدن المحصتة. في عهد هادريان تحاصر مرتفعا بأولاد نايل 
( في السابق وكذلك آل سيفير وقم الشي» نفسه بالنسبة لبلاد جنوب 
الحضنة ) بانشاء كاستيلوم دیمذی ae‏ في 198. وفي موريطانيا 
القيصرية نظمت الطريق الحدودية في حوالي 301. 

ماهو جدير بالملاحظةء هو أن حد الاحتلال الروماني نادرا ما بتجاوز 
المنطقة التلية. فعلاء كانت هناك مواقم في الجنوب» مثل المعسکرات 
الكبيرة لأدماجورض ( نجرين ) وجيميلا؛ لکن هذه المواقع كانت مهمتها 
ico ina‏ منع القبائل الرحالة من الدخول الى منطقة کان الرومان بر بدون 
كسبها للفلاحة وللحياة الحضرية. ان المواقع البعيدة في الجنوب قد كانت 
تحرص اذن تنقلات البدو, لابد من التأكيد Was‏ على الجبال تد احتلت 
بشکل ضعبف من طرف الرومان: وهذه كانت حالت الونشریس Pl‏ وعلی 
آقل من الاوراس بالرجوع الى النتائج الاركيولوجية الحالية. اذا كان الرومان 
قد واجهوا صعوبات کبيرة مع بدو السهول العلیا؛ البافار كما کانوا بسموئهم : 
فانهم قد واجهرا صعوبات أكثر مع الانتفاضات الجبلية. هكذاء وفي أقصى 
امتدادها في وسط القرن الثالث» كانت الحدود تنطلق من شط الجريدء 


ثم تنحرف نحو الجنوب وتحاذى شمال شط ملغيغ ثم نتجه نحو الغرب 
على 20 أو 30 كلم موازية بالاطلس الصحراوی. كانت تشم سهول 
الحضنة» ثم ابتداء من سيدي عیسی تتام المنحدر الجتوبي للاطلس التلي. 

انحصرت منطقة الاحتلال الروماني في شریط ساحلي من 120 الى 
0 کلم تقريبا. ان السهول العليا الوهرانية قد ظلت خارج الأملاك الرومانبة. 
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۷× كان تاکفاربناس قد بت شائعة مفادها أن القوة الرومانية قد 


خفضت من طرف أمم each gr‏ عبارة عن بقایا: ولهذ! السبب كانت 
'مجيرة على مغادرة افربقیا شيئا فشيئا : هاتبقى منها هناك كان يمكن تطویقه : 
اذا بذل الرجال الذين يفضلون الإستقلال على العبودية مجهودات 
ضدها : إنه يرفع من قواته ویقیم معسكرات أمام توبوسوبتو ويضرب الحصار 
حول المکان. لکن ذولابيلا جمع کل ماکان لدبه من فرق: لم: بفضل 
الر رهاب الذی اوحی به اللقب الروماني LUIS‏ بفضل عدم كفاءة النومیدیین 
في مواجهة مشاة منتظمین في صفء لم يسرى بالاحری رفم انحصار: بل 
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حينئدء وهم بدون أمتعة وبدون أن يعلموا الى أين بوجهون؛ اقتیدت Ural‏ 
وال جنحة الى الأمام: في مسيرات شاقة. كان النهار يبزغ فی أوله حين كات 
الرومان» على صوت الأبواق وصيحة مفزعة » بقتحمون البرابرة في وس نومهم : 
كانت الخيول النوميدية مشكلة أو متفرقة في كل الاتجاهات ترعى. من جانب 
الرومان كان كل شيء جاھزا chal!‏ فال اة في ¿yo y Spina‏ 0" 
في ساحةٌ القتال؛ اما لدى العدو فكان العکس: حيث كانت المفاجاة 
المطلقة » فلا أسلحة ولانظاما وحطة ؛ كأنهم كانوا قطعاناء كانوا يدفعون ویقتلون 
و بوسرون . كان الجندي» als‏ من دکری اتعابه Le‏ عدو ge‏ من المعركة 


الشرذمات أمر التعلق بتاكفاريناس» المعروف لدی الجميع بعد العذيد من 
المعارك» اذ أن موت هذا القائد هي وحدهاالكفيلة بوضع حد لهذه الحرب. 
لکن هوء حين ch‏ حراسه منبطحين حوله وابنه قد كبل بعد؛ والرومان وافدين 
من کل جهة؛ قفز الى وسط الحراب وبواسطة موت لم يتم خالیا من الإنتقام 
نجا من الأسر. تلك كانت هي النهاية التي وضعت للحرب. 

Tacit, Annalies, Les Belles Lettres, 1966 , XXIV et XXV, pp. 190 - [9] 


الاستيطان الرسمسي 

كان الإستيطان الرسمي» الشكل المفضل للسياسة الإمبراطورية» 
الموكل إلى جنود البلدیات وأراضيها المسرحين من الفيالق »> مصحوبا lab‏ 
بفتح الطرق الضرورية لأستغلال الأراضي الممنوحة. إننا نعرف اليوم نموذجا 
لذلك في افریقیا الشمالية هو نموذج طرق الإستيطان حيث التوجيهات 
الإقتاصادية مرتبطة دائما بمستقبل المراكز التى تخدمها. 

كانت إقامة العسكر بين القدامی مألوفة في بداية الإحتلال الروماني. 
لقد شاهدنا أغسطس بدخل مثل هذه المستوطانات في مملكة by‏ الثاني 
الحلیفة » وکلود يقيم جنوده المسرحین في آویدوم نوفوم » ونیرفا في سطيف» 
وتراجان في تیمقاد .. لکن على مايبدو كانت هناك ناحية مفضلة في هذا 
الشأن بصفة خاصة : في عهد الأنطونيين ANTONINS‏ ۰ وفي السهول العليا 
التي تحيط بلامبيز من الشمال ومن الشمال الغربي» أقيم عدد كبير من 
الجنود المسرحين في CASAE DS‏ وتادوتي وديانا فیتیرانوروم . ولاماسيا وفي 
لامبير يدي. إثنان على الأقل من هذه التجمعات» وهما الثالث والرابع» 
أصبحا مدينتين هامتين فيما بعد؛ لقد أثبتت شبكة طرقهما حيوية جميلة 
ونتراکم العلامات الأليفة في شكل مجموعة هناك. 

هذا المثال؛ من بين العديد من الامثلة الآخریء يقدم توضینحها Los‏ 
حول الأسلوب الروماني في إستيطان التراب الإفريقي. كان الهدف المتوخي 
هو دفع إدماج الأهالي أكثر فاکش وإدخالهم في أسلوب الحياة اللاتبنية. 
الأهداف التي ترمز إليها كلمة واحدة : الرومنة. الأسلوب المتبع هو دعوة 
السكان إلى الحياة الحضرية بإنشاء مراكز جديدة وتهذیب القديمة. في هذا 
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الإتجاه هل جدد الرومان ؟ لاء لكنهم نشطوا بحيوية تطور إقامة القبائل الرحل 
في إطار حضري» هو إطار تجمع البربر في مواطن الحضارة المدنية. إلى 
القرية الأهلبة التي ولدت فيها غريزة الأمن الجماعي أو الحاجة إلى التبادل؛ 
ضمت في أحيان كثيرة أنوية الجنود المسرحين أوالتجار الرومان. حين أقيمت 
مراكز جديدة في جهات منبسطة» فإنها لم تتأخر في أن تصبح محور جذب 
لفلاحي الضواحي؛ بشكل شوهد فيهء بالاقتراب التدريجي «المزاحمة 
المساعدة» تالق حقيقي نحو المؤسسات البلدية» ومزايدة الحواضر للحصول 
على ألقاب جديدة ورقي إداري. إن حضارة أهاية بسيطة ذات نظام غير مستقر 
تامل» حين تصبح ذات نظام روماني» في أن ندرج وما ما في فة 
المستعمرة» الصغيرة لروما فى التراب المقاطعى. 

مرا A O‏ ا 
m‏ سیفیر؛ فقد بلغ عدد المستعمرات والبلديات العديد من الءئات في 
نهاية القرن الثالث في إفريقياء واتضح أن المسألة الحضرية فازت بالجولة. 
L'Afrique du Nord, Alger, 1951, pp.‏ عل Pierre Salama, Les vois romaines‏ 

36 -7 
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الفصل التساسع 


١‏ الجزائر » المستقلة 


إلى Gk‏ إفريقيا الرسمیة» كانت إفريقيا المعادية للأجانب 
والمتمرذة على روماء إفریقیا البربر المرتبطين بتقاليدهم . وبعاداتهم tepals‏ 
تنتصب ثابتة ووفية لنفسها وغيورة على إستقلالها. لم يكن السلم الرومانی La‏ 
۵ ۲:۲سوی تورية تخفى الحقيقة بطريقة سيئة : حميقة. 
التمردات وثورات العامة على السلطة في الاارض المحتلة. فتاریخ السيادة 
الرومانية في البلاد البربرية» ماهوالا تاريخ خحمسة قرون من الحروب الضارية 
في سبيل الحرية والاستقلال. ونادرا ما يتكلم الینا المؤلفون اللاتينيون عن 
أسباب وأهداف المتمردين وقدم جنرالاتهم دائما قمعهم کنضال الخیر في 
مواجهة الشر في حين أن الانتفاضات كلها تقریبا كانت بسبب مصادرة 
الأراضي لصالح الرومان. خلال AT‏ من قرنين سیکون الوقوف في وجه روما 
سلبيا : نزوح الى الجبال وفرار الى الصحراء. كانت روما تقترح العبودیة 
أماالحرية فكانت تفرض على البربر العيش بعيدا عن الحواضر ہ العودة الى 
ماقبل التاريخ » في بعض الحالات. ان وزن افريقيا في العالم الروماني 
الأكيد؛ فالتاريخ البربري خلال فترة الرومان يسجل تحت عبارة مقاومة 
الهيمنة الأجنبية OU,‏ الإفريقي. ان هذه المقاومة وهذا الثبات نانجان عن 
تأثيرات قديمة» ہ البلاد » وتأثيرات خارجية من المشرق ومن شمال البحر 
المتوسط . 
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الإتفاضات 


تتوقف ا الوطنية tall A‏ تاکفار يناس وماز با ف Age‏ 


بموافعة حاکمھم لوسیوس + فاضطر الإمبراطور Ju jala‏ أن دلي هو RR‏ 


وثلانين Age ES ۱ E‏ أونطونين ۽ کہ وجزءا من عهد مارك ۳1 بل 3 


بنرك المور Alas‏ لحان » و Opos‏ ) تومیدیا ومن 3 لساحل ۸ و Opa‏ حتى جلو 


إسيانيا. بعد dy‏ قصيرة تنفجر تمردات من جديد فى عهد کومود . وتترقف 

: الخدت عه‎ Î + جو ہے ا ے‎ re 

aña‏ عصرم ين سه فى وقد دال ghey‏ روما OD UY! ao!‏ ظو en‏ سار 
2 2 1 

از - $ ال غوردون ومع aI‏ القن اثالث هاه jet‏ 

O e ھن رت‎ E O من‎ 


١ a =‏ 
لمق رين والملااك الرومان وفي 253 52 a!‏ توس درأ والبروقتصلية : ٦‏ 5 
المدن وماسکین للعدید من الأسرى راون هذه الفترة امتدت al‏ 


we 5 ¡IS‏ نومیدیا وجزء كبير 2 ور فقد Cal‏ ین جرحرة و بابور مہ 


1 5 | ا 
sy / 2 2 E N‏ اس u‏ 7 55 ۱ 1 
ae‏ تسرت vil‏ نين ودی Pe‏ و ادي الخبير لی um‏ دنر 
¿eS‏ ین صنداي ا 7 ا ES‏ 
¿AA‏ ین ی 0 6 ( وروروٹورو ) دلس ) وسل جرحرد 


والبحر؛ الفاركسينانس سواء في القبائل الكبرى» إذا نسبناهم إلى ابت فراوسن 

اتجچھ, بات a lla ise‏ رتیت 

SWS ole! Ay ‚Lg‏ و سنو د رنیب المراحل La ai!‏ كنا ياي 
فی 233 paris]‏ بشودون رومان ER WET‏ اسری. اتشديسر 


ae 7 Cuts se وت ۳ 2 اة‎ a 
“ee en قرطاجة للتكفل‎ S يجمع ٹہ عا س‎ 51 Cypricn سیر دال‎ 
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نصب cpl‏ سائورت PL‏ 
في الأعنى مشكاة داثر بة. تمثال 
ساتورن النصفي : بغزارة اللحية 
والشعر الطویل . على الراس As‏ 
متدل على الکتفین. بسك الا له 
70 یی u‏ 
مود ue‏ اضر : lla‏ 
فأل ال بدخ وانجاز في 
السعاده. قدم القديس فيليكس 
ودبودور الى المولی سانورن 

اضحية كبيرة فجر به. 
مولشور : روح لروحء دم لدم 


BA مدز‎ 
7ْ 0 MIO a | 


N 0 1 00 dr 
BIRDIES 1 
0 ۲۱۸۱۱ 0 


A ‚TR 
u ANY AAA OM Us de 


16) 


عملة سیرتا المدينة ذات الإستقلال الذاتي التمثال الن y‏ 
نحو اليمين ew aul, Le BD MLKRT‏ 


الظھر : حصان ملجم ساثر د 
6. 


أوت 254 : وكيل موریطانیا القيصرية م. أورليوس فيتاليس» والعضو 

البلدي لألاتراكوم Alathracum‏ حتفلان بإنتصار محقق في وادي لكال. 
. فيفري 255 : كان على قائد المعاونين AS Vexillation‏ المور 

أصلاء موريطانيا القيصرية أن يدافع عن مقاطعة في ناحية سور الغزلان. 

بعد 255 : مرسول آلاوغسطسیین الثلاثة إلى نوميدناء فيتوريوس 
فيتريانوس يرفع نذراء في كويكول ( جميلة »۰ إلى جوبيتير ليشكره على 
تکلیل جيوشه بالنجاح۔ 

فى 257 : فرقة الخيالة السادربین UWiSardes‏ تحقق العدید من 
الانتصارات في ناحية ألتافا ( آولاد ميمون ). 
00 في 259 : س. ماکرنینیوس» مرسول الاخسطسیین إلى تومیدیا يشكر 
الالهة على الانتصارات التي اولتها عنايتها في ميلوف ( ميلة ) وفي تخوم 
نوميديا وموريطانيا على البافار والكينكجبتاني والفراکسینانس. ویعلن عن 
إستسلام قائد هؤلاء الاخيرين. ۱ 

في مارس 260 : ل. جارجیلیوس مارتباليوس» قائد خبالة المورء 
الذى كان قد ضمن استسلام واعدام رئيس الفراكسيناس» بقتل فجأة في 
ناحية سور الغزلان أثناء معركة مع البافار 

في 262 : ply‏ « النظام الروماني » في موريطانيا القيصربة. 

les‏ التمردات في عهد أورليان وفي Age‏ دبوکلتان ؛ 
من 289 الى ۰297 يحقق ny‏ جرجرة وبابور ومنطقة الشطوط العديدة من 
الإنتصارات على الفرق الرومانية. كان الإمبراطور ماکسیمیان مضطرا للتدخل 
شخصيا؛ كان القمع فظیعا؛ ذبح البربر أو أبعدوا. ولکن البر بر لا يلقون 
السلاح ويستغلون الحروب الدينة ليقدموا الضربة القاضية للهيمنة الرومانية. 
فلانتفاضات اذن كانت سيدة الأطلس في جولات عديدة وذلك خلال 


سنوات عديدة. 
٠‏ الجزائر ؛ غير المرومنة أو قليلة الرومنة 


ظل جزء كبير من الجزائر اذن خارج السيادة الرومانية و العديد من 
القبائل كانت خارج المراقبة الرومانية. لقد عرفتنا نقوش باسم البعض منها 


ساس ات وم elas Steps Sey du‏ ای 
کامیس» واحد في المنطقة الوهرانية وآخر في BE Ar‏ 
في الحضنة أو في الأطلس الصحراوى» وسكن الفراکینانس BEARS‏ 
في القبائل الكبرى وكذلك فعل الماسینیسانس. ويتكلم نقش للامبيز عن 
المازيس. وفي المراقم كانت بعض الجبال أقل سكناء أو على الأقل ترك 
سكانها القليل من الأثرء وهذه الحالة جبال مليانة > وجبال البليدة Jos‏ 
القبائل الصغرى والكبرى. وقي السهول هناك مثالا هامان : السوبوربور 
وفالسو بور بور ذكروا من طرف بلين القديم ومن طرف بطؤليمي ؛ وتجعلهم A‏ 
النقوش ي المنطمة cia‏ في شمال ar‏ البيضاء ومادوروعين 
كامليل( بين خنشلة والشریعو) Wy‏ وجيدرة. 

لدیناالقلیل من المعلومات عن هذه ہت للاشارة البها كانت 
تستعمل كلمة gens,”‏ 7 ٥ا۵‏ كانت تستعمل نات كلمة FTIINIQU Eg‏ 
فقط . كان لل «ءعٍأرض نظام حاص وكان يتم في بعض الأحيان الانتقال 
من ال Coles publica; Sgens‏ تدار ال 5عمعهمن طرف رئيس FOX. gy‏ 
في منطقة القبائل. 

كان الرومان مجبرين على احترام النظام الإجتماعي البربری» والإكتفاء 
بمراقبة قبائلهم وكونفيديرالياتهم بواسطة ضباط ؛ وعامل أووكيل. ان ديمومة لقب 
سوفات لتکشف سر ذلك. فقد كانت روما مضطرة للموافقة على القادة 
المنتخبين من طرف القبائل وأن تكتفي بتنصيبهم. 

المقاومة الدينيسة 

ad‏ دافعت العبادات القديمة البونيقية أوالليبية عن نفسها. كانت 
أضرحة رین الرومان تحاذی أ بوابه المدن وامتداد الطرق » في حين كان 
البر بر Soa‏ موتاهم على “a all‏ الليبية في مقابروشبيهة بالدولمن. في , حانوت 
وتحت جدار. واستمرت عبادة الآلهة المورية التي يمثلها العديد من النذر 
في المدن كانت تشرك الالهة الوطنية مع الإيطالية ولو كان Am‏ بعل هامون 
تحت اسم سائورنوس أوغسطسن ا" وتات الالهة Las, Sl‏ تحت | 
سيليستيس Caclestis‏ لکن في الارياف لم تكن تعرف سوى الالهة النوميدية ؛ 


فكان بعبد عاووس حو تبغاست » ولیلیوس فی AA‏ وجورو في وا-حي سيرنا 
ومادوروس Bl Medaurus‏ من لامبيزو بالدير 821010 فى قالمة. تواصنت كذلك 
عبادة الملوك الأهالى ؛ by Sole‏ كانت شعبية N,‏ أقلقت الاساقفة 
المسیحیین. ان تار بخ الكنيسة نفسه بفسر في الد الگ a‏ و شر 
هه ران لقن سی ال ید الى كن الوم ان كا 
يبجلون المساواة والعدالة الإجتماعية. كانت المسيحية بالنسبة لب بر التعبير 
عن رفضهم للسيطرة الرومانية. لقد انفصاوا عنها يوم مثلت الكنيسة الرسمية 
روما. لم تسمح الجمهرة الكبرى من البر بر لنفسها أن تتأثر لاعن طريق الدين 
الروماني ولاعن طريق حضارتها. يضاف الى هذه الديمومة التدينية بقاء اللغة. 
dail Sa‏ اللسة خحاصة خارج السيطرة الونيقية oda dd!‏ مستهملة 
فى ضرب نقود مدن الساحل؛ انها معروفة بفضل النصب المزدوحة اللغة. 
لم تبق البونيقية لغة الشعب فحسب بل لغة أفراد الطبقة الوسطى كذلك. 
فاوط ا بات .كلاه El‏ في المجادلات مع 
الدوار ین Circo-ncellions‏ وهذا elas!‏ بحسل معنى كبيرا إذا اخذ بعين الا نار 
المعنق AN‏ الواسع الذي يمنحه كورتواس Courtois‏ للكلمة البونيقية 
Spe‏ الديمومة الإفريقية عن نفسها على مستوى الفن كذلك. 
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العلامات التي تحدد أراضي القبائل 
اع lige‏ عد Seen bl alle‏ م ات 
أراضي الموزولام» في آن واحد. 


Inscriptions Ilties de l’Algerie ( n° 1. 939 bis ) Exauctoritateimp : ¿ud 


(eratoris ) Ner ) vae ) Traj [Da] ni Caes ( aris ) Aug ( usti ) Germanici [Da] 
cici,co (n ) 5 (ulis) VI imp (eratoris ( 1111 L (ucius) ‘Acilius Strabo 
Clodius Nummus L (e) ع‎ (atus) Aug (usti) pro pr ) ٤٤ا٥۶‎ ) inter Aug 
( ustum ) et Amedere ( nses ) et Musul ( amios ) 

الترحسة : 

بسلطة الإمبراطور نيرفا تراجان قيصر او غسطس جررمانیکوسء قنصل 
ست مرات» منادى به أمبراطورا 14 مرة» فان لوسیوس سترابو كلود کلود يوس 
نوموس ۰ مرسول أوغسطس الحاکم الشرعي ( قد نصب هذه العلامة ) بین 

2 - علامة تشیر :إل الحدود المعينة للومیدیین. 

Corpus Inscriptionum Latinarim (tome VIII, 08.814 ( : النقش‎ 
Ex indulgentia imp (eratoris) Caes (aris) Hadriani Aug ( usti) fines 


adsignati genti Numidarim per C ) aium) patronianum Cal-crem proc 
( uratorem) Pro ( vinciae ( Caes ) ariensis ) 


الترجمة : 
بتسامح الإمبراطور قيصر هادريان أوسطس» الحدود المعلة لشعب ٠‏ 

النوميديين من طرف کیوس بترونيانوس سيليرء والى مقاطعة مور بطانیا القيصرية. 
علامة تشير الى الحد بين مادور والموزولام. 

St. Gsell, Inscriptions latines de l’Algerie ) ۵۶2828 ) Ex auctorita : الشش‎ 

[tc Imp (eratoris ( Nervae Cacs (aris ) Aug (usti) Germanici, Dacici,L. 


Minicius, leg ( alus) Aug (usti) pro pr (actore ). inter Madaurenses et 
Musulamios. 


: Lor! 
بسلطة الامبراطور نیرفا تراجان قیصر أوغسطس جیما نیکوس‎ 


داسیکیوس : فان لوسیوس ناتالیس» مرسول أوغسطس الحاکم الشرعي ر قد 
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نصب هذه العلامة ) بين مادور والموزولام. 


(A. Bertnier, Nicibes et Suburbures dans : عبيك‎ (poh نقش‎ . 4 
.Bulletin d'archéologie algerienne ) tome III, 1968p; 295 ) 


EX au (¢) torit (ate) Imp/( eratoris ( Vespasia (ni) / Cae (saris) : اقش‎ 


Aug( usti ) agr (i) / pub(lici) Cir(tensium) ad (signati) Sub | urb(uri) b(us) 

Reg(iunis) et / Nicibibus per / Tuli)lium Pomponianum / Capito- 

nerc /leg(atum) Aug(usti). 

الترجمة 8 

بقرار من e‏ فيسباسيان قیصرأوغسطس؛ أراضي البرتانس 

الدومينية المعنية للسوبور بور ريجياني وللنیسیب ( المنفذة ) من طرف توليوس 
بومبونيانوس کابیتو؛ مرسول اوغسطس. 


شاهدة قر مزدرجحة 


لأحد الجنود المسرحين حيث + = u‏ 

الكنية تبدو لأضل جبتولي. = UC‏ 

© ar ۱ 

r ١ 8 Inscriptions Latines de Algérie, : النقش‎ 

= LI U Paris,1958.tome 1(137). 
= oO = 1 C. lulius G(a)e tu lus,vet (eranus), donis 
© 4R 1 = donatis torquibus 
— 8 2 m et armillis,dimissus et in civit (ate) sua Thllio 
لا‎ u نا‎ an flam(en)perp (etuus). 


اترجمة 2 


کیوس جولیوس کیتولوس جندی مسرح ہے رسمه الفلادات 
والاساور: سرح من الخدمة ( العسكرية ) والکاهن السرمدي لتولهوم تحاضر .. 
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Cia إهداء الى الملك النومیدي‎ 
العبارة المقدمة من البربر الى ملوکھم القدامی توکدھا نموش, عديدة.‎ 
Inscriptios laines de Algerie ( tome I, 0 1. 242). 
Reg [i Numid ? {arum ?] Hiempsa [li] Gaudae reg is[fi] lio, [cives et 1] ncolas ' 


Thu [bursic ( enses ) ae] dific [aver( unt ).] et in glor ) iam opt [imae (?) patriae] 
lulius Procu lus.]. 


الترجمة ‘ الى ملك النومیدیین » Slaw‏ بن الملك غود إن مواطني 


وسكان تو بورسوكو قد شيدوا ... وعلى شرف أفضل الأوطان: جولیس 
les‏ 


ان 


نقش متعلق بالربة مورا 
( ديانا او غوستا مونوروم ) 

dea نقش يشيرء فى عهد حکم دیکلیتبار الى تصلیح معبد دیامورا‎ 
N فورتوتاتوس قم ومراقب جمهورية‎ bl . من طرف س‎ ۵ 
ویعرفنا هذا النقش باسم المدينة الذي سبق اسم عين تموشنت ( متحف‎ 
‚Cola 
Imp ( eratoribus ) Diocletiano et Maximiano Aug ) ustis Jet C fons] : اللقش‎ 
tantio et Maximiano Caes ) aribus ) C. jul (ius ( Fortina tus cur ( ator ) ac 
disp ( unctor ) recip ( ublicac ) [AI] bul (ensis J tempulu’n ل‎ cae Mourac ad 
pnstinum: stalum reformavit, [du] umvira (t) u €. jul (ii) Gaitatis U Jun 
(iors et Aur (elius ( Dom... str et Aur (elius ( quintum et (A) emi [lius)... 


premissa ? sua ex (h) ibucrunt. T. FL favius Fortun] a ts scripsit. Anno 
[provinci] a (e) CCLX. 
الترجمة : في عهد الأباطرة دیکلیتیان وماکسیمیان أو غسطس‎ 
وكونستانس ( کلور ) وماكسيميليان ( هيركل ) القياصرة النبلاء جداء أعاد‎ 
جولیوس فورتونانوس تيم ءمراقب جمهورية ألبولا معبد الربة مورا الى حانتہ‎ 
الأولى تحت سيادة الدومفيرة س. جوليوس غايتاس جونيور ول. سيوس فلیکس‎ 
... والقبّم ل. أريوس و س. موسيوس جرنيور وأوريليوس كينتوس وإيميلوس‎ 
قد وفو بوعودهم (؟ ). كتب ( هذا النص ) ث. فلافيوس فورتوناتوس عام‎ 
.) بعد المیلاد‎ 299 y 260 المقاطعة‎ 
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ارس الحرفيون البربر تزیین المعابد 
والبازيليك Spy‏ الصلاة المسبحة 
وزخرفة يبوتهم ومنقولاتهم» ولما كانت 
yl‏ حركة بروليتارية فلاحية على 
الخصوص ؛ فان التربين قد وجد 
کانته فى بیوت الصلاة الدوناتية طبعا. 
رهذه ركيزة للكنيسة الدوناتية بخنشلة 
تعرض حوافا مثلئية النقب تحرط بعبارة 
البدعة الافريقية. ١‏ دیولودیس ». 

YYaprés G. Margais, Art Chrétien 
d'Afrique et Art Berbére dans Annali 


dell Istituto Universitario Orientale di 
Nar Su 9 ) sere, مص دلجي‎ TIT 


الفصل العاشر 


الاستغلال والسبطرة الرومانیتان 


أدت الحاجيات الى الأرض بالرومان الى الحاق البلاد. وكان الجيش 
الوسيلة الممتازة للاستیطان والسيادة الرومانیتین. ودفع البربر الذبن نهبت 
أراضيهم الى الصحراءء الذین ظلوا بافین داخل اللیمس» وباستثناء أقلية 
وازدهارهم. أما الادارة فكانت تختلف تبعا لأقدمية ودرجة رومنة الجهات» 
ركذلك الحال فیما بخص نظام المدن ووضع الأفراد. فقد كانت روما بأربعة 


BS‏ تسد. 
أدوات السبطسرة 
الجیش : 


كانت روما تمتلك جیش احتلال يشمل فيلقا من 5500 رجل و 
0 معاون للدفاع عن البروقنصلية ونوميدياء و 1500 معاون auxiliaires‏ 
لحمایة الموريطانيات. ان الفيلقيين المجندين في أول الأمر من النزب 
اللاتيني والشرق اليوناني قد اُخذوا ابتداء من القرن الثاني من افريقيا نفسها. 
كذلك ابتداء من نفس العصر انتهت الکتائب التابعة ( المعاونة ) E‏ من 
كل المقاطعات الرومانية في أول الأمر الى احتواء pote‏ من . السكان 
الاصلبین ؛ كانت بعض فرق الخيالة افريقية كلية. فرقة الخيالة المور & Cohrs‏ 
Maurorum‏ في Lavy‏ وفرقة الخيالة الموزولام Musulamorum‏ .© في 
موربطانا. كان الجيش كذلك أداة للاستيطان والرومنة. فالبربري المجند كان 
يتحصل على المواطنة بعد 25 منة من الخدمة وحيئذ يستقر كجادي مسرح 
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87 احدى المستعمرات وتمنحه الدولة قطعة أرض. 

كان الفيلق الثالث أوغسطس مشهور! في افریقیاء فقد كان يرمز د 
٠‏ النظام الروماني ». استقر في أول الأمر في حبدرة ( في الشمال الشرقي عن 
تبسة )» ثم بعد ذلك في تيفاست ( تبسة )» ثم انتفل الى لامبيز. ونجا 
دائما من بد بروقنصل افريقيا حبث “ان مرسوله تابعا للامبراطور مباشرة. في 
كا سنة يفصل الفيلق il‏ احدى فرق خيالته في قرطاجة» والباقي من 
التعداد كا بفیم في نوميديا تقدم لنا آثار لامبيز فكرة دقیقة جدا عن المعسكر 
المركزي al‏ الثالث. لنشر كذلك الى أن اسطولا افريقيا موضوعا تحت 
سلطة حكومة موريطانا القيصرية قد كان له كقاعدة الميناء العسكري الصغير 
بشرشال . 


الطریق : 

كانت الطریق بالنسبة bys‏ أداة سبطرة واستغلال اقتصادي. والعدید 
من الطرق فتحت باليد العاملة العسکرية وقد سمحت بتقدم جبهة الاحتلال 
من تیفاست الى تاموقادي ومن لامبيزيس الى جیمیلا ومن فردلاجة الى 
تیفاست ولامبیزیس ومن سيتيفيس الى أوزيا ومن غادوم الى تاسوکورا وألبولا 
ومن هوهوس بروکوروم الى نوميروس سيروروم. كانت شبكة الطرق كثيفة بانجهة 
الشرقية من قرطاجة. وغالبا ماكانت الطرق .واسعة ( 7020م بالنستة لطر يق 
قسنطينة ‏ سكيكدة )۰ ومشيدة بطريقة جيدة. عيذ كات نحتوي Das‏ 
منضدة. وكانت تسمح الكثير من أعمال الفن بتجاوز المنخفضات: فالجسور 
كانت عديدة : «كان لجسر القنطرة عقد من 10 امتار: وقبة من BW‏ 
أضلاع » وتجويفات مزينة بنجميات ورأس حصان منحوت على ej hal‏ 
العليا ». وكانت العلامات الألفية تشير الى المسافات؛ وتحمل العديد ٠‏ 
النقوش التي أفادت جدا في معرفة تاريخ الناحية. 


ur 


الإستبلاء على الأراضسي 

۾ أصبح تقدم الاستبطان بالطبع مرادفا لامتلاك أراضي البربر. تحققت 
الوثبة الكبرى على يد أوغسطس. وقد رأينا أنه كان مناك ثلاثة أنواع من 
إحتلال الأراضي : مستعمرات كان يعيش فيها مهاجرون إيطاليون والعديد من 
البربر الذين كانوا يحتفظون بتنظیم التقليدي» والباغوس الروماني كدوه م بأرآضيه 
وتنظيمه الخاص إلى جانب السيفيتاس sSieivitas‏ بري ومستعمرات کبزی: مثل 
ستعمة سیرتا. کان الاستیلاء علی الأراضي من (لحاق Li y La‏ 
في أصله. ES‏ فل القائل وني SY a‏ فقرا وفي سرقة 
rd‏ في عهد تراجان. هکذا فقد الموزولام أغنى أراضيهم » وكان على 
Coy ay pel‏ بالقرب من العلمة » أن برضوا بأرض أقل في ناحية شط البيضاء. 
ویمکن اعتبار أن الدومينات في الأراضي الأقدم احتلالا كانت تدار بواسطة 
مسيرين يعملون بواسطة أجراء باليوم DU‏ أوعبيد. في الأراضي لاقل رومنة 
كان يمكن لملاك القدامی أن يستقروا على الدومين العام داة فعين أتاوات. 

وکانت الملكية الصغيرة مرهقة بکل أنواع الضرائب. 


استغلال ايلاد 
كانت افريقيا البربرية مستعمرة استغلال بالنسبة لروما. لم يكن 
الرومان عديدين. فلم يقطن افریقیا سوى بعض الموظفين الكبار» وتجار المراكز 
الكبرى» وبعض الملاك القليلين المقيمين وبعض المنحدرين من الجنود 
المسرحين. كان العمل مقدما من طرف اليد العاملة البربرية : فلاحين 
مرتبطين بالاارض وعبيد. وكان الإستغلال الروماني استغلالا للإنسان البربری. 
وكان بعني كذلك انهاكا للأرض وقضاء على الغابة. 
كانت Lap)‏ في القرن الأول توفر القمح بصفة خحاصة. فبلین بخبرنا 
و آن عرّ البلاد في الحصار ». شجعت زراعة القمح جداء لأن الارض 
الافريقية تذر مردودا جيدا من جهة» ومن جهة أخرى كان التصریف أكيدا. 
كانت زوء7 متضخمة السکان فعلا» فکان على الاباطرة أن يزودوا المدينة 
بتوزعات مجانية من القمح. وکان الاباطرة بعولون ك“ ' حد. قمج 
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افريقيا : أصبح القمح الزراعة الأساسية في استغلال افريقياء جحيث كانت 
روما تشجع هذه الزراعة الاحادية. وكان الزيتون والكرمة في حالة ارتداد 
بالمقارنة مع الفترة القرطاجية. وکان هناك التين و الرمان كما كان whe‏ وکم 
افریقبا مشهورين» أما التمور فکانت ثمينة جدا. في مملكة الحیوان كانت 
تجارة البغال والاسود والفهود ملحوظة. وکانت La pl‏ توفر منتوجات الرفاهية 
کذلك : رخاما مشهورا وأخشاب العصفية ولحجارا كريمة وألوانا وقمشا 
أرجوانيا. ويبقى القمح التجارة التي كانت مهيمنة. لکن من جهة آخری لايمني 
هذا أن الإنتاج كان يفوق الاستهلالك وأن هناك تحسنا في مستوى المعيشة 
بالنسبة للفرد. 

في القرن الثاني » 'يفسر انهاك بعض أراضي القمح واستغلال أراضي 
جديدة والحرية الكبرى التي تركت للمقاطعات نمو زراعة أشجار الزيتون والتين 
بالقدر الذى كان فيه الزيت والخمر ينقصان في روما. انسعت زراعة: الزیتون 
بشکل کبیر في ناحية سوق اهراس وتبسة وفي أودية منطقة القبائل.. وظلت 
سهول قسنطينة العلیا وقفا على زراعة القمح. نمت في نوميديا تربية القطعان 
الضخمة : ریما بدأ الجمل يأخذ مكانة هامة في الحياة الريفية في نهابة 
القرن الثاني. شرع کذلك في استغلال مناجم الحديد والرصاص الفضي 
والنحاس. وكانت روما تتزود كذلك بخشب بالبناء وعشب AD‏ 

هكذا كان استثمار افريقيا في صالح روما؛ لقد كانت افريقيا مستغلة 
٠‏ لتزودها بالقمح في أول الأمرء وبالخمور» وبالزيت وبمنتوجات زراعية أخرى 
وبالمواد الأولية بعد ذلك. كان العمل مقدما من طرف جماهير العبيد الکبیرة؛ 
الشيء أفضى الى تخريب النظام الإجتماعي البربرى. هذا الاستغلال كان 
في فائدة روماء وفي فائدة أقلية من الملاك الکبار والتجار الإيطاليين وفي فائدة 
بعض البربرالملاتنين. شاهدت الجمهرة الکبری من البر بر مستواها المعاشي 
يتناقص واطارها القليي والجماعي يتفكك. فلم يكن الازدهار الروماني سوى 
واقع أقلية؛ فالجمهزة البربرية لم تعرف سوى الاستغلال والکدح الشاق 
والبوس. 
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ee!‏ اتردارى ہي 

من وجهة النظر الادارية كانت الجزائر تشمل ثلاث نواحي ذات نظم 
مختلفة : الجزء الملحق بالبروقنصلیة ونوميديا ومور یطانیا القيصرية. 

كان الشربط الترابى الممتد من عنابة وسوق اهراس وقالمة الى 
الحدود التونسية الحالية كله تقريبا محتلا من طرف الرومان. فكان يديره 
بروقنصل معين مبدئيا لمدة سنة من طرف مجلس الشيوخ ويقيم في قرطاجة. 

وكانت نوميدياء الملحقة نظریا بالبروقتصلیة» تحكم من طرف مرسول 
يحمل لقب الوكيل Propreteur‏ يعينه الإمبراطور. وابتداء من القرن الثالث فقط 
أصبح لنومیدیا كيان خاص؛ فعلاء ابتداء من عهد كاليغولا أصبح المرسول 
الوكيل تابعا للإمبراطور كلية. وأقام على التوالي في ايميدار ونبسة ثم لامیز 
ابتداء من القرن الثاني . ولنشر الى أن مدن شمال نومیدیاء البعيدة عن العاصمة 
کان لها حصانات بلدية واسعة. 

أما موريطانيا القيصرية فکانت تحكم من طرف وكيل معين من 
ol‏ وله صلاحیات مدنية وعسکریة. 

تفسر هذه الأنظمة الإدارية المختلفة بتاريخ دخول ge‏ الثلاث 
ضمن لإمبراطورية الرومانية» ودرجة تطورها وأهمية رومنتها. 

كان للمدن كذلك نظم مختلفة. يمكن لمدينة: أن تکون مستعمرة 
رومانية بالفعل e‏ ومعتبرة lazo‏ من روما وراء البحر؛ وكان mo‏ یعاملون کرومان 
حقیقیین ؛ أو بلدية رومانية rommain‏ موت‌نمن/حیث كانت الأملاك العقارية 
تخضع لاعباء المستعمرات» أو بلدية latin Y‏ .84 حيث كان للسكان Gr‏ 

(lo bly‏ = . كانت هناك حواضر مغتربة كذلك حيث السكان كلهم 

بربر OG‏ يديرها رئيس قبيلة معترف به من روما. 
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وضع الاس 

كان الممجتمع البربری متنوغا جدا تجاه روما فهناك المدمج والرعية 
وعير :لمدمج والبر بر الحر. هذا الإختلاف كان معقما بنوعية الحياة التي 
اختلفت في المدن والأرياف. أو الصحراء وبواسطة اللغة المنظوقة : بربربة 
وبونيقية - بربرية أو لائينية. وكان وضع الأفراد مختلفا اذن AST‏ من اختلاف 
A‏ بت تعر ين الاس الأحران all‏ 

كان الناس الأحرار يشملون المواطنین الرومان» والذين يتحصلون على 
الحق اللاتيني والغرباء. وكان يمكن للاتينيين الدخول في المواطنة الرومانية ) 
وبذلك كان لروما وسیلة للإعتراف بجميل الذين كانوا يخدمونها بوفاء. 
في 212 منح أم رکاراکالا المواطنة للأغلبية الساحقة من الإمبراطوریة الأحرار 
فجاء هذا الإجراء رغم ذلك متأخرا جدا لاشباع رغبة الأقلية البرجوارية. 
ضمن مرتبة المواطنين كان يحتل الشيوخ ( اعضاء مجلس الشيوخ ) والفرسان 
المقام الأول في المجتمع ؛ يلي Y‏ باقي المواطينين المختلفين فيما 
بينهم : برجوازية الملاك الريفيين» والقضاة وأعضاء مجالس المستعمرات 
والبلدیات ؛ وفي قاعدة السلم كان gh‏ الشعب الصغير للمدن والأرياف. وكان 
للعمال الموجرین ومعمرى الاملاك الکبری نظام قضائي خاص بالانسان الحر. 

عرفت افر يقبا الرومانية العبودية» حيث Sd‏ جزال » :عتمادا على هذا 
cast‏ فقرة بيترون أين تتبجح شخصية خيالية, بامتلاك قداز كير من العبيد 
موزعين عبر أرياف نومیدیا يمكنها أن تستولي بواسطتهم على قرطاجة ( القرن 
الأول ). قدمت بودونتبلوه زوجة أبولي» هبة لابنائها لاتشمل على أقل من 
أربعمائة عبدا ( القرن الثاني ). وتثبت تعرفة جمركية في زاراى ( بين نومييا 
وموربطانیا القيصرية ) نقل عبيد ly‏ موضوع تجارة في افريقيا. والإشارات 
الى العبيد ليست Hob‏ في عهد الإمبراطورية العلیا؛ فمن المعروف ان 
موريطانيا كانت تصدر منهم في وسط القرن الرابع . ويتكلم القديس اوغسطین 
عن وجود العبيد في كل البيؤت تقريبا. كان اغلب العبيد من البر بر المهزومين › 
ومن الأسرى. حيث كانت الإمبراطورية تملك منهم وكذلك البلديات 
le"‏ كان عبيد الأرياف عديد ,٠‏ جداء اذ تتكلم النقوش عن العیید 
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في المزارع» وفي الأملاك الإمبراطورية وعن الذين أجبروا على الإستسلام 
للانشقاق والفارين المتردين. استثمرت العديد من الدومينات بالعمل الرفي. 
قسم العبيد الى زمر وكانوا یؤجرون في كثير من الأحيان مم الأرض لأحد 
المزارعین » أو يسيرون مباشرة من طرف المالك. dy‏ بعض oy‏ هناك 
¿ps‏ : هو عبد OS‏ يسيرهم ويقدم حسابه عن تسييره الى سیده؛ أو الى 
Procurator Latas‏ أو الى مسیر ( Actor‏ )عبد الملك. $ الإقطاعيات iy nll‏ 
الرقية كان السيد ah‏ أحد عبيده قطعة أرض يفلحها ويحتفظ بالمنتوجات 


لم یکن للعبيد ار حقوق : لاالحقوق الشخصیت ولا ارت 
الزوحية » اد لم پکونوا قادرین على Jas‏ زواج معترف ce‏ فان اسرة 


وامتلاك ثروة خاصة وكان يمكن الخروج من العبودية بواسطة لت EST‏ 
أن ai‏ روابط ہین المعتوق وسيده. وكان عدد المعتقين كبيرا فلابد أن باعذوا 
مكانة هامة فى الحم hay‏ 

نقش عبن واصل 

هذا التقش هو شرح لا Hadriana‏ «عار قانون هادريان ) الذي كان 
يطبق إدارة الأملاك الاءبراطورية لكل إفريقيا. لقد أعاد منشور Procu- ASH!‏ 
(¿tor tractus‏ نصه الفقرات التي كان لابد من تطويرها. 

أ ) تحية الامبراطور قيصرء لوسيوس سیتیمون سیفیروس بيوس وجولیا 
¿Lega‏ أم e!‏ فإن بارتوكلوس › om‏ الاغسطسیین الثلائة والوكيل 
قد أقام هيكلا بحمل قانون الالهي هادريان» وينظم النظام المنقوش أسفا 

ب )نشرت نسخة من قانون هادريان على هيكل منشور الوكلاء. 

هاه و كيف يسهر قيصرناء في عنايته التي لاتعرف الکلل: على منافع 
الإنسانية. 

1 کل سے اور رو وأشجار أخرى E‏ الي & Y‏ 
باس ودومسستيا نوس المجاورة 7 Be‏ كل ola‏ 
n"‏ = 0 ال ون وحدات 1,1 ولا A‏ احتفاظ المسیر ین بخول للمحتلین 
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حى امتلاکھاء والاستفادة من مدخولاتها ود وریتها نورتھم: وهو :نحق الذى 
يوافق عليه من طرف قانون هادريان بالنسبة للأراضي البكر والأراضي التي 
نظل غير مزروعة عشر سنوات متالیة. 

2 من جهة أخرى» سوف لن تغرم محاصیل حقول سالتوس بلاند 
يانوس أودنسيس المؤجرة من طرف المسيرين للمحتلين الا بالماضي. ل . 

3 اذا غرس أحد الحائزين أو طعم أشجار الزیتون ( في الأراضي 
البكر أو غير المزروعة منذ عشر سنوات متتالية )ء فان أية ثمارایجنیها خلال 
العشر سنوات الاولى سوف لن تغرم. 

کذلك» سوف لن تغرم الأشجار المثمرة خلال السبع سنوات التي 
تلي الغرس أو التطعيم. 

في جميع الحالات» سوف لن تغرم Set igi‏ القع pees‏ 
حالة الإعفاء الا اذا عرضها الحائز للیع . 

4 يجب أن تسدد الأتوات المتعلقة بالثمار الجافة للأرض من 
طرف المحتلين في السنوات الخمس "التي تلي الجني ولدى المسير الذی 
يحتل الارض. ‏ ' 

.) بعد هذا الأجل ( سوف بتتل الدين ) لحساب ( الدولة‎ 
Carton La Lex Haddriana et son Commentaire par le Procurateur 


Patroclus dans Revue archéologique, n° 21, 1893, pp. 24 - ۰ 


شاهدة قر ( التقطت بالقرب من ميلة ). 
ك ( ينتوس ) ستانیوس ماسيليوس بوتراعاش سبعين سنة. 
قضي في هذا الحقل خمسا ولائین سنة. 
انتیوشیس ۰ زوجتهء وولداه أمبير وبرفوتوروس مع اخواتهماء ال , ابهم 
الفاضل جدا. 
شاهدة قر لاحد ul‏ هذا الفلاح 
CaN:‏ سنه رفقة أبيه بوتراےء واثنین وعشرین سنه بعد وفاة ابية. A‏ وا۔حواته 
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الى أخيهم الفاضل جدا. 

عاش الأب بوترا اذن 35 سنة على هذه الأرضء ومن انتيوشيس التي 
تقول عن نفسها إنها زوجته التي تحمل اسم عبدق OW‏ له عدة أطفال » عت 
الأكبز» وهو بروفوتوروس » ولد حوالي العصر الذي استقر فيه بوترا في هذا المکان 
. لقد مات بروفوتوروس بدوره في نفس المكان» بعد أبيه ب 22 سنة. يبحمل 
بوترا اسماء تشير الى أنه مواطن روماني ( يحمل» زيادة على اللقب AL‏ 
إسمين ائنین» وهذا شىء مغرط ). ریما كان قد Ge‏ من طرف مالك 
الحقلء اسمه ک. ستاتیوس؛ حيث كان عليه شرعا أن يحمل اسمه» مضيفا 
اليه تعسفا سم سیسیلیوس . لاندری لماذا. والحالة code‏ ظل کل من المراة 
التي ظلت رفيقة العبودية واطفالها الذين ولدوا قبل عتقه عبیدا : من الصعب 
الاعتقاد أن نسابة واسم بروفوتوروس کانا قد أهملا. على شاهدة قبره» لوکان 
مواطنا مثل أبيه. انتي أفترض أن بوترا قد تحصل من سیده على اقطاعية رقية ؛ 
أصبح حرا كان عليه Ar, ol‏ بهاء وبعدہ: تنتقل الى أطفاله. ala‏ ھی 
في اعتقادی؛ الترجمو الأكثر رجحانا للاثار التي تكشفها .هاتان الشاهدتان 

۱ ۰۱۱-1 
7 السیطتان.‎ 
Stephane Gsell, Esclaves ruraux dans l’Afriquc Romaine dans 
Melanges Gustave Glotz, 1932, tome T, pp.413 - 414. 
4 رف وال 5 رة الروماني‎ 1 

عند الانتقال من تيفاست الى هيبوربجيوس » وفي الطريق كان يجمع 
زيت السهول العليا القسنطينية حتى ماذور حبوب ناحية قالمة. 

تلبت وسوفيتولا وسوفيس هي مراكز رئيسية لناحية زيتية مزدهرة جدا 
كانت تفضل أن تبيع منتوجاتها على الطريق التي كانت تبلغ الساحل بين 
هيد روميت ونینای؛ وكانت تصرف في الوقت نفسه زیت تونس الوسطى وزيت 
الساحل وستوجات بیزاسیوم هذه حيث يفخم الكثير من كتاب العصور القديمة 
حصو بتھا. 

ألم تكن روسيكاد المنفذ الطبيعي للقطاع الزيتي للامبيز ‏ قيمقادء 


179 


ایجلجیلی. میناء الزیت الذي کان. یمون: من بین الصناعات N‏ 
الضناعات الکبری لساطافیس ۴. 

لم بجد زیت توبوسکتو؛ المعروف الى غاية مصر آدنی صعوية 
للوصول الى بجاية؛ ربما كانت قموح سور الغزلان تکابد أكثر للوصول إلى 
رسغونيا. وبينما كانت تمتع تیازا وقيصرية بأراضي خلفية وأسعة نوعا ما كانت 
المحصولات الجيدة لوادی الشلف تصب في کارتبناس وفي كيزاء uly‏ 
محصولات موریطانیا القيصرية الغريية فکانت تصب في بورتوس ماغنوس أو 
في سيغا. 

رغم Line‏ تموين الدولة: فقد كان التصدير الحر يستغل بعض 
Ob >‏ التصرف والتجارة الخارجية لافريقيا مع المقاطعات الغربية 
للامبراطورية: اسبانیا وبلاد الغال وينشط حركة طرق كبيرة نوعا ما نحو موانی 
موريطانيا القبصریة . 

الأدلة التي تساعدنا في اعادة رسم مجمل حركات التصذیر الواسعة 
هذه ليست قليلة . فعلىى سبل المثال هناك محطة مسماة هور HORREAL‏ 
على الطريق سطیف - بجایةء WS‏ نصب تذكارى عثر عليه في لامبير يدى 
بالقرب من لامبیز؛ يحمل تحت تجويف معد لكبل القمح ؛ إسم روسبکاد: 
ميناء الأبحار البعید» كذلك هناك تمثال أقيم لخصية رفیعة wo‏ 
تراجان شراء الحبوب لحساب الدولة على ا في دائرة تیفاست ۰ وال 
كانت منتقل فيما بعد إلى هیبون» إن الفسيفساءات الجميلة التى كاد 
أصحابها الأفارقة يزينون بها قاعات إجتماعاتهم في أوستي» ليست بالاسب 
لا سوى نقاط تفصيلية في ميدان فيه كل شيئ يثبت أهمية الطریق» في شم 
مستوى الملاحة البحرية وفي السياسة الإقتصادية لروما. 
Pierre Salma, Les voics romaines de L'Afrique du Nord, Alger, 1951, pp.‏ 
43-44 


ترجمت بصمة روما في المظهر الريفي وفي المظهر الحضري على 
مستوى أكبر. فالآثار الحالية تزکد ذلك بإسهاب. وإذا كان البربر في أغلبيتهم 
قد عبروا عنم تمردهم على روماء فان ذلك لاينفي أن جزها من الحضرء 
والبرجوازية الحضرية بالتحدید» قد كسبته الرومنة. إن هذه الرومنة قد برزت 
كذلك في الأدب الافريقي» وسيكون من المهم معرفة إلى أي حد ظل 
الكتاب الأفارقة أوفياء لوطنهم. ويمكن التساؤل کذلك حول ماإذا كانت 
المسیحیة والکیسة قد فضلنا حركة ly‏ أم سمحتا للأفارقة at,‏ 


خصوصيتهم ؟ 
تحويل المظهر الطبيعسي 
المظهر الريضي 4 


وحدات المئة ¿Centuriation‏ وتعبين حدود الاراضي الزراعمه والمناطق البور 
( آثار وحدة المثة واضحة في جنوب سطيف مثلا ). فالصور الفتوغرافية الجوية 
قد کشفت عن آثار شبكة e‏ وتقدم لنا تعرفة لاماسبا ( مروانة ) مثالا عن 
نظام للري. وفي ناحية باتنة نظام آخر يحدد بدقة توزيع الماء ہین مختلف 
الملاك؛ أما قنوات شرشال وعنابة فتعطينا فكرة عن أهمية المنشات المنجزة 
الخاصة بالري. السدود والأنابيب والخزانات عديدة جدا. ستقدم دراسة القرى 
والمزارع › الي لازالت في الإنتظار زيادة على ذلك» فكرة عن تحول المظهر 
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الريفي. تحتل المزرعة ( المسماة فيلا ) مكانة هامة في السكن الريفي. 

تقدم فسيفساء واد العثمائية» . بالقرب من قسنطینة» فكرة عن 
تلك : بناءات رشبقة بحمامات وقاعات كبيرة تستخدم للسكن ومنظمة حول 
فيناء واسعة بعيدا عن ذلك بقليل بنايات للاستغلال وزرية بمياه وأرض 
للطيور. توجد خارج الفيلا جميع الأنواع الممكنة: للمساكن الريفية» القری 
والقربي. والكوخ الأكثر فقرا والمزارع المعزولة الأكثر بسرا. 


المظهر الحضرى 

تقدم الآثار الحالية فكرة عن أهمية المدن الرومانية. الأغلبية تبرز 
کمدن صغيرة من 5 الى 6000 ساكن» حوالي 000 10 بالنسبة للكبيرة. لم 
يكن في هذه المدن تجار وحرفين فحسب بل كان هناك فلاحون أيضا 
يقطعون» صباحا ومساء» المسافة بين المدينة وأراضيهم أو الذين يقيمون تبعا 
للظروف في المدينة أحيانا وفي الريف أحيانا. كانت المدن توجد في كل 
مکان» على طول الساحل وفي داخل البلاد. :على طول الساحل لدينا 
هیبور يجيوس. ( عنابة ) وروسيكاد ( سكيكدة ) وشولو ( القل ) وايجيلجيلي 
( جیجل ) وصلداى ( بجاية ) وايومنيوم ( تيغزرت ) وروسوكورو ( دلس ) 
وروسغونيا ( البرج البحرى ) وايكوزيوم ( الجزائر ) وتيبازا وقبصرية ( شرشال ) 
. وكارتيناق ( تنس ) وبورتوس ماغنوس ( بتؤية )۰ وفي السهول العليا الرطبة 
توجد مأدوروس ( مداوروش ) وتبورسوكو نوميداروم ( تحميسة ) وكويكول 
( جميلة ) وسيتيفي ( سطيف ). وهناك مدن أخرى توجد على طول طرق 
التسلل تيفاست ( تبسة ) وماسکولا ( خنشلة ) وناموقادی ( تيمقاد ) 
ولامبيزيس ( لامبیز ). 
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الديكومانوس والقوس المسمى تراجان ( نیمقاد ) آسست المدينة في عهد 
تراجان ۱ 58 117 ). 


ai 


a 


سيك 


$ 


ds 


) 


قسنطنة 


( 


ei‏ العديد من المدن على مواقع حواضر قديمة» وهذه وضعية 
عنابة. فقد كان هناك مركز تجاري فينيقى ابتداء من القرن الثانى عشر قبل 
المیلاد؛ بعد أربعة قرون ربطت هيبون مصيرها بمصير قرطاجة ركان ذلك 
عملا تجارياء وبعد 201 قبل الميلاد اختيرت مقرا للإقامة من طرف الملكين 
النوميديين سيفاقص وماسینیساء فكانت هيبو الملكية. وأوضحت رومانية بعد 
انتصار قبصرء في 46 قبل المبلاد» وكان سالوست أول حاکمها. لفد عرفت 
المدينة حبنذاك ازدهارا سريعاء بلدية بسيطة اولا في عهد اوغسطس» ثم 
مستعمرة في عهد آل انطونين » فأصبح بر برها مواطنين رومانیین. كانت الرومنة 
EN ERS‏ كانت المدينة تغطي حينذاك 60 هكتاراء وتجمع las‏ 
كبيرا من الدومينات والمزارع المشهورة بكرومها وحبوبهاء كما كانت مؤمنة 
المواصلات de‏ طرق. حتى الان يمكننا أن ننبھر أيضا من قناتها 
وفسیفساءاتھاء من حماماتها الحارة ومن مسرحها. 

ریما كانت تيبازا أقدم» فقد وجدت محطات بتيبازا تعود الى. 
الباليوليتي الاعلی » وتشير المقبرة الجنائزية الموجودة في مخرج المدينة نحو 
شرشال مع أثاث يعود تاريخه الى المرون الرابع والثالٹث gel‏ قبل المیلاد» 
الى أن المركز التجاري كان أكثر أھمیة: فقد كان فى yl‏ الام حاضرة 
خاضعة لقرطاجة » ثم ضمت الى مملکتی سیفاقص وماسينيساء وأخيرا ضمّت 
الى المملكة الموريطانية » ویعود تاريخ ضريح الملوك الموريطانيين المشهور 
أكثر باسم القبر الملكي لمور يطانيا الى هذا العصر في 46 وافق الامبراطور کلود 

لتا زا 1 نظام بلدي مع امتياز الحق اللاتيني لسكانها. بين 145 و 150 

او تبازا CS Colonia Allia Tipasensis,‏ المدينة في حالة توسع . 

المدن العسكرية معروفة بشکل جید. فتیمقاد» مستعمرة الجرد 
المسرحین » خططت بشکل واه سے ی : تصمیم هندسي منسجم جدا 
بطریق متعامد بعضها على بعض» وموقع معين لكل بناء. لکن الضراحي أكثر 
مرونة. في لامبیز حیث المعسکر منتظم ‏ "فان المدبنة المشيدة بجواره مخططها 
غير منظم. تتناقض جميلة» مستعمرة الجنود المسرحین؛ مع کویکول الاکثر 
انساعا والتي اقترنت بسطح الارض ولتي كانت تبدو مدينة نشيطة جدا. 
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تسمح لا الآثار الحالية بتحليل المميزات الاساسية للمدينة الرومانية. 
فهناك أولا الطريقان الکبیرتان؛ ال ¿Cardo maximus‏ المحور شمال ۔ جنوب 
وال ll « Decumanus maximus‏ شرق غرب مع ٭یدان أو عدة ميادين 
بالقرب من تقاطعهما. ثم العديد من المباني ؛ المخصصة للإدارة؛ الکوری 
( مقر المجلس البلدي ) حيث يجتمع المجلس البلدي. البازيليك المدني 
اين يفصل في المنازعات وتناقش المسائل التجارية؛ المخصصة للعبادة» 
المعاید ین تقیم الالهة جوبیتبر؛ جونون 000ا [ومینیرف على الخصوص. كانت 
الحمامات ‏ بقاعاتها الخاصة بالتعریق واستحسامانها الحارة والباردة تستوجب 
Frigidarium «ly‏ ساد کر .Calldarium‏ >¿ المراحض الجماعبة 
كانت ast‏ فی أغلب الأحيان. LY‏ من إضافة المسارح والمدرجات 
والسيرك فيما بتعلق باوقات الفراغ. هذا المجموع من المباني تعرف به المدينة 
الرومانية. 

عثر فیها على الکثیر من أعمال الفن. ففي شرشال مثلا بمکن حتى 
اليوم الانبهار من تمائیل يونانية أو نسخ من نماذج يونانبة : آبولون» التمثال 
الجبار لأوغسطس ؛ فسيفساءات ¿Oya‏ ونیبتون وأمفيتر يت Amphitrite‏ على 
إحدى فسیفساءات قسنطینةء ومشاهد a‏ وخمرية الخ. 

المدن هي التي حملت بصمة روما بصفة خاصة. فبعض المرومنین 
من البربر استولت علیهم الحياة البلدية حول المیدان والمباني وبواسطة الحياة 
ee‏ لسید القصر في الفیلا ال بفية. 

صصود البرجوازية الحضرية 

" لدينا العديد عن A‏ عن الرقي الإجتماعي للبرجوازية. إذ تسمح 
رومنه اسماء البربر بإتباع هذا التحول. يعود هذا الصعود إلى الثقافة ( كما 
كان الحال بالنسبة لابولي مادور ) وإلى الثروة مثل الدخول في الطبقة الفردوسية 
نون تيميميموس مادور « صبر في العمل واقتصاد وبقظة وقناعت فإنه قد 
جمع إلى ثروته ثروة لایسهان بها وأدخل سلالته الفقيرة في الطبقة الفردوسية ». 
لقد تمكن بعض الأفارقة من الدخول إلى مجلس الشيوخ» حنی قبل آل سیفیر 
وفي عهد سيفير وكاراكالا كان 15 من أعضاء مجلس الشیوخ أفارقة. 
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لقد Cab‏ البرجوازية افریقیا بنشاطها. بظهر أن أساس ثرائها. كان 
الأرض. ففسيفساء شرشال وفسيفساء قطاف ‏ العنب مثلا تكشف عن ذوق 
حقيقي وروابط أكيدة بين الإستقراطية والأرض. كان الثراء ( الذين يبلغون 
نصابا معيناهم الذين كانوا يدخلون الكورى ويصبحون ولاة ) والثقافة بسمحان 
بممارسة سلطة معينة. إذا .كان على القضاة والقساوسة والأعضاء البلديين حين 
يتقلدون شرفا أن يدفعوا واجبا مالياء والبعض بقيم نصباء ففي جميلة مثلا بني 
السوق..من طرف آل كوزيني؛ وفي نیمقاد سوق آل سيرتيوس؛ بترجم بناء 
المعابد ونصب GA‏ فائضا في الثروات مسخمرا في سياسة البذخ» وعلى 
الأقل ثروات بعض الطبقات. إن ظاهرة التمدین : ببناءاتها الهامة لتترجم إذن 
ثروة حقيقية وفي نطاق کبیر من العلاقات بين الارض والمذنية. 

هذا الثراء وهذه المدن كانت ترجم رفاهية . أقلية من MN‏ 
الإقتصادي للبلاد إغتنت» والتي إستفادت من عمل جمهرة البربر الکبری. 
لقد كانت ترمز إلى إلى غنى الملاكء حيث الكثير منهم کان لابقطن حتی 
في إفریقیا. 
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شاهدة قر نودي مرومن 
A. {‏ ش : Inscriptions latines 06۱۳۸۵۱86۲6 ) ttome I, n° 2. 856 ( Aemil (lus)‏ 


Cilo, Musavis ( fillius بر‎ musulamus ۷ ) ixit ) a ( كلهم‎ ) LXXV. 


الترجمة E‏ 
قربانا للالهة مانيس ايميليوس موزافیس الموزولام. عاش 85 سئة. 


شاهد قر بريسيليوس صائغ سيرتا ۱ 

« أنا الأبكم الآن أروى حياتي في هذه الأشعارء لقد تمتعت خلال . 

مدة طويلة بالأشعة اليرّاقة. لقد كنت بربسیلیوس» مواطن سيرتا» أين مارست 

كما شفقت على الجميع. عشت مبتسبما عيشة مريحة مع اصدقائي الأعزاء. 

بعد وفاة السيدة الطاهرة co Sl‏ عشت عيشة لذيذة ونقة مع زوجتی . 

احفلت بذکری المولد السعید مائة مرة بکرامة. لکن gh‏ الیوم الذی تفادر 

فيه الروح الاعضاء المضعفة. شاهدة القبر هذه التي تقرأها حضرنها في ge‏ 

لمماتي المفاجثة في الساعة انمختارة من طرف الحظ الذی لم pe‏ عني 
أبدا. اتبعوني كما کنت. انني انتظرکم هنا فتعالوا.». 


Cité par A. Berthier,LiAlgerie et son passé,pp. 89 - 9 


أفارقة مشهيرين 

أفارقة آخرون نجحوا فى حياة الوظائف العامة نجاحات فعالة أو 
ساطعة. فابتداء من عهد تیتوس )81.79( وصل الى القنصلية أحد 
الأفارقة» باكتيميوس أصيل سيرتا. وفي القرن الثاني كان الموری لوسيوس 
كيتوس من أحسن ضباط تراجان» ولوليوس من ضواحي سیرتاء كان عاملا 
لروما؛ كان انتیستیوس آدفانتوس وهو من المدينة الصغيرة نيبيليس ( عمونة 
اليوم» بين قسنطینة وقالمة ) قنصلا ومكلفا بقیادات هامة؛ وأصبح اخودء 
وهو قنصل أيضاء المارك ۔ أوريل» فکسب الكثير.من النفوذ لدرجة أن یمد 
کومود في ضرورة قتلهء باعتباره مشكوكا في طموحه الى الإمبراطورية؛ قاد 
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افريقي آخر هو .توليوس جيش اسبانيا. كان الكثير من الفرسان ذوى الأصل 
الإفريقى ضباطا وولاة في المصالح المختلفة للإدارة الامبراطور ca‏ أدرك 
العديد منهم الظائف العليا ذات المرتة سیت ۱ 

تحقق الغزو الأسمى في 193 حين أسبح أحد الأفارقة» سيبتيم 


باهر بقياء في, حن کان جده خطيبا ذائع الصيت في روماء ابتداء من نهاية 
رن الاو بعد حياة ادارية جميلة وحياة ch Ss‏ وصل سيبتيم سيفير» 
بفضل حویته وتأثبر فرقه العسكرية» الى سدة الامبراطورية منتصرا على 
منافسين كان بینھم أفريقي آخرء ه وكلوديوس ألبينوس من سوسة. كانت فترة 
هامة فی تطور الات الرومانية تلك LLM‏ عشرة سنة الى دامها عهده 
) 193 _ 1 ) : فقد a‏ من دور مجلس الشیوخ بشكل حاسم ) ومن 
دور ارستقراطية دافعي الضرائب والورائية عملياء ووسع في دور الرجال audi‏ 
المنحدرين من الجیش أو الوظائف الادارية. خرجت من زواجه بسورية 
مملكة منها UN‏ حکموا ote‏ : کارآکالا ( 211 217( وایلاغابال 
( 222.218 ) وسفیر ألكندر ( 222 235 ). بين کاراکالا وابلاغابال 
آقحم الحكم القصبر ( 217 - 218 ) لأحد المفتصبین: هو ماركين» 
الأمبراطور الأول الذي لم اختياره من بين أعضاء مجلس الشیوخ؛ وجدير 
بالملاحظة أن ماركين کان 'فریقیا كذلك وفارسا أصيل شرشال. 


E. Albertini, AFRIQUE DU NORD FRANCAISE DANS L HISTOIRE, 
Paris - Lyon, 1955, pp. 90 - 92. 


إهداء إلى ال مبراطور أور يليوس آنطوینیسوس 
( کاراکالا ) عثر عليه في سیغ9ز متحصف وهران ) 


8 - 


{Imp (eratoris )] Caesarı [Marco A] urel fio) Anto (nin) o : 
pioaug (usto) [L. (ucii) Scepult(imi) Seven pii [Pert (inacıs)AJug (usti) ar(ab:1) 


a(dia) enici... [fiolio] M Y. L... 
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2 


الترجمة : 
إلى الأمبراطور قيصر ماركوس أور يلوس أُنطونینیوس الورع ؛ أوغسطس 
بن ل. سيبتيمون سیفیروس الورع » بيرتيناكس اوغسطس العر بي الإديابيني . 

mie 
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الفصل الثانى عشر 


الرومنة ( تابع ) المسيحية الأدب النوميدي 
الموريطاني 


فی نطاق کون المسيحية قد |رتبطت بالاحتلال الروماني وكون الکنیسة 
الرسمية قد إنتهت إلى البحث عن حماية الأمبراطورية» يمكن إعتبار الرومنة 
والمسيحية قد إنتهتا إلى التناظر دون التساوي. لم تکونا كذلك دائما : فقد 
كانت الكنيسة لمدة طويلة مضطهدة» قبل أن تكون معفوة عنها ومحمية من 
طرف الامبراطورية. كان لأوائل المسيحيين موقف معادي للأمبراطورية وإرادة 
حقيقية في الاستقلال :الذاتي يعبر عنها التنظيم الکهنتي. ولقد تمكن البربر 
من الانخراط في الدين الجديد معبرين عن عداوتهم لروما. يمكن أن تطرح 
المسألة نفسها بنفس الشكل فيما بخص الأدب النوميدي - الموريطاني : 
فقد إستوعب بعض البربر الثقافة الرومانية وكتبوا باللغة اللائينية» لکن هذا 
الادب دا التعبير اللاتيني ألا يعكس روحا إفريقية ؟ 


mung)! 

إن إحتلال أورشليم من طرف تبتون ( 70 بعد الميلاد ) قد de‏ 

العديد من اليهود إلى الإنتشار في العالم المتوسطي. فنشرت الطوائف اليهودية 
فكرة دين توحيدي في إفريقياء والعديد من آفرادها هم الذین إستقبلوا 
المبشرینم بالمسيحية. إنتشر الدين الجديد فى المدن على الخصوص. 
تواجدت کنائس في نوميديا وموریطانیا إبتداء من القرن الثاني. كانت الكني.ة 
الإفريقية تضم حينذاك a BL‏ المسيحية الدين الرسمي» فقد 
كانت مضطهدة من طرف روما. وتبناها العديد من البرہر اہضاء معبربن AL‏ 
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مواجهة روما حينذاك 

في حوالي 8 انتخب القديس سيرياس lil Saint Cyprien‏ 
لقرطاجة ؛ إنه هو الذي نظم الكنيسة الإفريقية. فأشغال المجمع الديني 
في 256 »الذي شارك فيه 87 أسقفا إفريقيا» تسمح بتأكيد تقدم المسيحية. 
كانت سيرنا وميلوف وكويكول وتيفاست و GEL‏ وتاموقادي ولامبيز يس و بادياس 
المقرات الرئيسية لاسقفیات نوميديا. وفي الغرب كانت هناك أسقفية سیتیفیس 
وأسقفیات Ugh‏ وتبازا وقبصرية. تمیز توسم الکنيسة بأهمية الناات الدينية 
کذلك. والاکثر لفتا للإنتباه هي کنائس تیفاست وهیبو وتیمقاد وتبازا. ونشیر 
كذلك إلى وجود العدید من البناءات المنعزلة في الضیعات وحصون الليمس 
والکنائس الدوناتية المتزايدة فی الأرياف الأكثر بعدا. كان تیرتولیان Tertullien‏ 
ہل أن الكل اغ او ف اة ارہ CWT‏ ۶ يكرتا 
مؤلفهم أن المسيحية في الأرياف كانت أكثر أهمية كذلك. لهذا لم تحل 
مسألة الدين' الجدید وأنه لمن الصعب Lad‏ تقدير عدد البرير المسیحبین 
والاکتر من ذلك نوعية هذه المسيحية المنهكة بالاضطهادات والاتقسامات 
واستمرار العادات LS JI‏ 

سد عاشت كنية Lay!‏ کثیرا من اضطهادات كومود ( 80 ) 
واضطهادات دیسیوس ( 250 ) بالخصيوص. لقد أضحى عدد المتمردین 
SÍ Lapsi‏ من (عتبار الارتداد بجر إلى توبة دائمة. وقد وافق كذلك شھداء 
رغم إرادةالأسقف» على أذنات clay‏ المرندین من جدید في حظيرة 
الكنيسة. هاجم فاليريان قمة التنظيم وفي. 258 أعدم القديس سيبريان. كان 
أعنف (ضطهاد هو إضطهاد دیوکلیتان: فقد أراد هذا yl‏ تقوية الوطنية 
بالعودة إلى الديانات الوطنية وإلغاء الديانات غير المثولة ومنها المسيحية. 
وفرض عبادة الألوهية على الجیش؛ حينئذ أصبحت dol ¿SN‏ 
للعسكرية. ففي تيفاست أجاب أحد المجندين : نے أن أخدم 
al‏ > لاأستطيع أن أفعل 7 مسبحي. لايمكتي أن أخدم الجیش. . 
إقطعوا رأسي إني جندي الله . ... لاأستطيع أن أكون جندي اندنیا فقد فلت 
لكم ذلك» إنني مسيحي ». وقطعت .رأسه. أمردديوكليتيان  284:(‏ 305 ) 
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بإتلاف الكتب المقدسةء وسلم العديد من الأساقفة الكتابات إلى السلطة ؛ 
مفضوحين هكذا بإسم « مسلم ». لقد إنقسمت الكنيسة» ستكرس الدوناتية 
هذا الإنقسام. | 


الادب النيميدي ‏ الموريطاني 
كان للأدب النوميدي منذ القرن الثاني والموريطاني منذ القرن الثالث ؛ 
ككل الادب زيادة على ذلك» تقاليده وفنه الخاص به. أثبت الأفارقة أنهم 
طلبة جيدون. فبعد أن يتابع طلبتنا دروسهم» وكانت هناك مدارس جيدة 
للقواعد في المدن الإفريقية » كانوا يتجهون للبحث عن تعليم عال في الحواضر 
الكبرى في حوالي سن السابعة عشرة والثامنة عشرة. كما كان المور يتزودون 
بالثقافة الهلنستية في قيصرية؛ وعرفت مدارس سیرتا وتيفاست ومادور زمن 
شهرتهم. لقد كان شباب موريطانيا ونوميديا المثقفون يسرعون لإتمام دراستهم 
بمدارین قرطاجة أو بالاحری بسرعون لتعلموا على يد المعلمين 
الأفارقة : فرونتون› وأبولي وأرنوب ولاكتانس وتيرتوليان وسیبریان وأوغسطس. 
۱ لقد استوعب المولمون الأفارقة الثقافة الكلاسيكية كثيراء واکنهم لم 
يأخذوا إلا ماکان يتلاءم مع مزاجهم. خطباء كلهم تقريباء لکنهم کانوا خطباء 
إفريقيا المحافظین على ذکری لغة البلاد « تحية غير واعية للاسلاف البربر ». 
الشيء الذي كان يميز الکاتب الافريقي عن الکاتب الروماني هو أن الکاتب 
الافريقي يرث مزایا وعيوب الاجناس الافريقية القديمة : الخيال الخصب 
والحساسية المؤثرة وروح المبشر والباحث عن الاقناع والهدی. والکل یترجم 
في أسلوب تأخذ فيه الصورة والفلو والمبالغة مكانة كبيرة. أما الروابط بين 
المؤلف والبلاد فصريحة. 


المؤلفون 31 — o‏ 
فائمة المولفین الوثنيين الأفارقة كبيرة. الشاعر مانيليوس مؤلف 
ArAstronomiques,‏ نوع من الأبحاث في التنجيم شعراء الخطباء کورنوتوس 
من ليبتيس » وفلوروس الكاتب الافريقي الأول الذى لازلنا نملك له مؤلفات 
لاتينية نثراء وفرونتون الفصيح الذي يعتبر كسيسيرون آخرء وأبولينير قرطاجة 
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النحوى العلامة الموھوب ؛ وأبولى الذي Ea‏ افر Le‏ معه AS‏ ينه الأدبية. 
اثنان من بين هذه الاسماء الكبيرة کانا أصيلي نوميديا : فرونتون سیرتا وأبولي 
مادو 


فروشتون  FRONTON‏ 
فرونتون « الخطيب والقنصل والمعلم لأمبراطورين » كان في وقته في 
المرتبة الاولی بين الکتاب. ولذ في سيرتاء في بداية عهد تراجان» ودرس 
في نوميديا ثم تابع دروسه في قرطاحة وفي روما بعد ذلك. نجح نجاحا باهرا 
ودخل مجلس الشيوخ وهو صغير جداء وكان عشير BM‏ أباطرة ؛ آدعش 
المدنیین والسياسين بفصاحة خطبة وبمرافعاته. ولم يبق من خطبه الآ بعض 
المقاطم ؛ حيث الکییر من slay,‏ المحفوظة غير کامل. في عمله » الذي بعود 
als”‏ الى الفصاحة» فانه لم Y dry‏ بالخطابة وللخطابة. فظل La pi Las‏ 
حتی نهاية» وكتب یوما الى الإمبراطورة : « انني باربار ... وانني ليبي وس 
دين الیبین البدو». قال عنه مونصو : « مرة أخرة» كان يبتهل بأبهة الى 
الالهة الأهلية» لهامون والالهة الليبية» ونعلم من مينوسيوس فبلیکس بأن حديئه 
ضد المسيحيين كان له دوي قوي في قدم vee‏ في طبعه سمات 
افريقية : مغالاته المفرطة؛ كثرة تعلقه المسرحى - أوريل الذي صرح 
أنه ay‏ حتى في الحلم ؛ ؛ عادنه في تفخيم 2ت ee‏ جهرا بعقائده 
الدينية ؛ طلاقة لسانه المستفيضة حين يتكلم عن نفسه وصراحته الفظة التي 
لا تعفي حتى الأباطرة. هذا الطبع الافريقي يكتشف في اللغة أيضا : مزیج 
من الكلمات الهلنستية القديمة» ومن الكلمات .الشعببة » وتلك هی اللانينية 
التي كان ينطق بها منذ مدة قديمة في نوميديا كما هو الشأن في قرطاجة.ه. 


APULEE DE MADAURE أبولي مادور‎ 

ریما هو اکب رکانب لافریقیاء ومؤلف بلاد مولده الأثير» فقد. رسم أبؤي 
طريق الأدب الإفريقي. كان أبولي فخورا بأصولهء وفخورا «ملدورء أين Sh‏ 
النور حوالي 125. 
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مثل الكثير من المؤلفین ء فبعد ان درس في مادور وفي قرطاجة اكمل 
دراسته dey‏ فی الیونان الى أثينا أين قال : ay‏ شربت كل الأقداح ». 
لكم كان تعطشه الى المعرفة كبيرا. رحل الى الإسكندرية كدلك ESS‏ توقف 
فى أويا 0۴4( طرابلس ) أين استقبل من طرف عائلته أحد أصدقاء 
Lela‏ بونتیانیس. وانتهی بالزواج من والدة هذا الأخین الارملة بودونتلا. 
ولما كانت غنية فان أعداء أبولى قد اتهموه بالات‌جاء الى السحر للاستیلاء 
على قلب الأرملة. فدافع 207 في هذاالشأن بمرافعة ماهرة Apologie‏ 
( التبرير). مستقرا بعد ذلك في قرطاجة) فقد مارس وبنفع مهتة محامي 
وطبيب وفيلسوف وعالم وخطيب وشاعر رومانسي... من جهة أخرى» كان 
a‏ : « انني أنظم أشعارا من كل نوع وأبياتا مصحوبة بالقيثارة 
مع القوس» وبالرباب مع الأصابع » وأبياتا تطابق السحاقة أو الكوثرن. هذا 
قليل : هيجاء» وألغاز» وقصص مختلفة» وخطب مفخمة من طرف الرجال 
الفصحاء» ومحاورات ممدوحة من طرف الفلاسفة » انني أكتب عن كل شيء 
وذلك بالونانية وباللاتينية » ودائما بنفس الرضى عن الذات» و بنفس الحماسة 
وبنفس ااا 

ضاع الجزء الأكبر من أعماله؛ وبقي Metamcrpho- Vda I U‏ 
٥‏ ەومجموعة النباتات Florides‏ والتبریر؛ وبعض مقالات الفلسفة البحتة. ترك 
کعالم کتابا في علم الحساب وآخر في الفلك» ومولفات حول الفلاحة» وكتابا 
Questions Naturelles ¿mb Plu Law‏ حول الاسماك وایحاث طس 
Jlj 'Y Recherches médicales‏ لدينا abs‏ حول اله سقراط Le Dieu de Socrate,‏ 
وكتابه عقدة افلاطون Doctrine de Platon,‏ ودراسة العالم Taraité du Monde.‏ 
لکن شهرته تعود الى فصاحته. فروايته الاستحالات المكناة حمار الذهب 
أثارت الإعجاب الحماسي لقرائه. إنها نوع من الرواية ذات التدرجات في 
حلقات عديدة جدا ومتنوعة جدا حيث الإطار توفره مغامرات رجل استحال 
حمارا. إنها مجموعة من الخرافات المؤرخة التي كانت شعبية جدا في القديم. 
بقدم U‏ أبولي مجموعة من الحكايات الخلابة جدا بعضها منحوت Bey‏ 
اينما حل عيره بلاحظ أبولي المظهر الطبيعي والمجتمع يقدم لنا أل مخطط 
لعادات عصره. لقد شخص dl‏ العبقرية الأدبية لبلاد مولده. 
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المؤلفون المسيحيون 
لاكتانس LACTANCE,‏ 
مهما إنقاد لاكتانس بحياته sl‏ بعيدا عن بلاد مولده. فانه Ja‏ 
إفريقيا بمولده وبتربيته وبعض سمات عمله. يفيدنا نقش ob‏ عائلة كاتبنا 
قد كانت أصلية شيرتا. سيولد في حوالي 250 . كان عليه أن ply‏ في إفريقيا 
قبل أن یشتغل في نيكوميدي. وأقام كذلك في بلاد الغال. 
عمل لاكتانس عنمل معتبر ومتنوع » فلتذكر کتبه : اذ Symposim‏ أو 
الوليمة ؛ ال lp Grammatius‏ حول النحو أو علم العروض. ضاع العديد من 
مؤلفاته : مقالات الجغرافياء واللحو والفلسفة» لقد حاول أن يحصل حتى 
على مجد الشعر. في ال De Mortibus‏ یدو ولاکتانس مؤرخاء ویقدم معلومات 
نادرة حول السنوات الأخيرة من القرن cals‏ حول الإضطهادات ودور 
ديوكليتيان. des Jen‏ التبر بری والفلسفي على ال Divinae instotutiionnes‏ 
( الأنظمة الإلهية ) في خمسة کتب؛ وال Epitome‏ أو ملخص الانظمة 
الولهية ؛ كتيبي De ira dei. De opificio Dei‏ كان لاکتانس بعرض في عمله 
التبر Cade clade Gy‏ درجات المعرفة. التقدم نحو الحقيقة عير مجموعة 
من المراحل : انکار الشرك» ثم الانظمام الى الوحدانية والمجاهرة 
بالمسيحية. كان لاکتانس بثبت أيضا بطلان الشرك» ووحدانية الله وعدم كفاية 
الفلسفة وضرورة دين وحقيقة المسيحية. یمیّز التوفيق بين العقل والایمان کل 
‚las‏ 


القديس أوبتا 
أوبتا المولود حوالي 320 هو أصيل میلوف ر ميلة )۰ وقد كان اسقفها 
في الثلث الأخير من القرن الرابع. أنه نوميدي؛ وكان يهتم بكل ما يمس 
نوميديا وہ غطرسته الإفريقية يسخر من الأصل الاجنبي لبارمينياس؟ وهو لا 
یغفر لمنشقي البلاد ارادتهم في اختیار اسباني او غالي رئيسا. تبدو هذه الوطنية 
الافريقية والمتحيزة بهذا القدر مقتصرة لدیه على أبعاد وطنية نوميدية أحيانا ». 
والقديس أوبتا هو أقدم ممثل للأدب اللادوناتي. فال US) Libri Optati‏ 


اوبتا )۰ والمعروفة Lal‏ تحت العنوانین Dchismate Donatistarum‏ أو Contra‏ 
Parmenianum‏ تشكل العمل الأساسي لأويتا ضد الدوناتیین. وكان أول من 
JL. ob‏ شرعية الانشقاق بوضوح. فأؤبتا مشهور كمؤرخ كذلك» حبث 
أجهد نفسه لإعادة بناء تاريخ الإنشقاق مستعملا المؤلفات المتعلقة بالدونانية 
بأسلوب علمي : المعطيات التقليدية والشهادات المعاصرة. لقد كان أوبنا 
مجادلا LUIS‏ والتاریخ بالنسبة له كان سلاحا ضد الكنيسة المنشقة. في 
شكل رسالة بارمينيانوس» يقدم لنا أوبتا توعا من المحاورة بين دوناتي 
وکائولیکی ؛ أن مولفه» الذي هو شكل من أشكاك الحوار المتناقض؛ هو أقدم 
كتاب من هذا النوع. مجادلا CA‏ براعته في اتقاءالضربات ظالا على 
الاخلاص والدقة دائما. في مواجهة اتهامات الدوناتيين قدم براهين حسب 
الأصول . رغم ذلك ترجم الوقائم بطريقته الخاصة حين نفى مسؤولية الدولة 
في . الم ضطهادات. نقد وافق على اجراءات الا کراه لإقامة الوحدة من جديد 
والتضال ضد أهل البدعة. كما وافقت الكنيسة حینذاك على طلب تدخل 
الامبراطور في الشؤون الدينية. 

كان أوبتا المجادل والمدون للوقائع والكاتب الموهوب مشهورا في 


PETILIANUS DE CONSTANTINE dus ll 
بيتيليانوس » الوجه الأقوى للكنيسة الدوناتية» في زمن أوغسطين» كان‎ 
بين الكنيستين الإفريقيتين.‎ GS! اسقفا لقسنطينة خلال فترة الصراعات‎ 
ولد حوالي 365 وكان في أول الامر مجاميا لامعاء وخطيبا كبيراء ولهذا السبب‎ 
قرر دوناتيو المدينة أن بجملوه أسقفهم حوالي 395. فهاجم من اسقفيته‎ 
الکائوليك ثم الكنيسبة الرسمية وکل ممثليها في افريقيا. خاض مجادلات‎ 
ماهراء لكنه كان‎ LS مباشرة ضد أسقف هيبون الكبير. كان خطیبا نشيطاء‎ 
رجل نشاط كذلك. مؤلفاته الرئيسية هي : مقالة نقد ضد الكنيسة الكاثوليكية‎ 
ورسالة حول الكنيسة الكائولوكية ومقالة نقد ضد أوغسطين ودراسة إنشقاق‎ 
الماكسيميانيين ودراسة حول التعميد والعديد من الخطب في ندوة قرطاجة.‎ 
كان عمله جدالیا على الخصوص. فکان بیتبلیانس الخصم الکف» الود‎ 
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العبقرية هي التي تعوزك ؛ لکن قضيتك هي السيئة ». 


غودتيس تبمقاد  GAUDENTIUS DE TIMGAD‏ 
ولد غودنتيوس حوالي 355 بتاموقادي أحد الاماکن القوية للدونانية. 
أتتخب أسقفا في بداية عام 398 ۰ فاشتهر بصفة خاصة برفضه المئول لاوامر 
القاضي المسكزي دولسيتيوس الذي کلف من طرف الإمبراطور بتطبيق القوانين 
المضادة للدوناتيين في نوميديا. فقد إنزوى غود ونتيوس في مدينته وصرح أنه 
بفضل أن یحرق فيها على أن بسلم نفسه. ظهر غودونتيوس في حياته كما 
في عمله مكرسا نفسه لكنيسته بشكل أعمى: فانتصب يوم القمع « لتأكيد 
«ala!‏ الوقي الخالص في cals‏ عنيدا دائماء عنيدا حتى الموت ». 
لست لدینا وثائق لتقم غودونتيوس الخطيب في dla dag‏ ومقدم 
المواعظ للأوفياء الذين إنزووا معه في بازيليك تاموغادي : « الحقيقة الحميقة 
الدوناتية» واجب مقاومة القمع» شرعیة الانتحار أمام ال انا 
المحتمل هو الجنة المفتوحة للشهداء ». رسائله إلى دولسيتيوس ورسائله إلى 
آوغسطین معروفة. وبالاضافة إلى القيمة الادبية فان لمزلفاته فائدة تاريخية 
أكيدة لدراسة الدوناتية ولمعرفة الحياة الافريقية في تيمقاد. 


EMERITUS DE CAESAREAL إبميرتس سيزر‎ 

كان إيميريتوس خطیا دوناتيا كبيرا؛ تميز الحماسة والإعتقاد الراسخ 

والصبر بلاغته. وهو معروف بأعماله ولكنه معروف بشهادات أوغسطين بصفة 
خاصة. كان في قيصرية» المولود بها حوالي 350 ۰ أسقفا دونانیا إبتداء من 
385 بعد مجمع sel‏ في 384 أعتبر قائدا للحزب الدوناني في مور يطانيا. 
وكانت سمعته متينة بقدر تحاول معها أوغسطين أن بدخل في علاقة معه وأن 
يجره إلى محاورة» لکن بدون جدوى. هناك منه خطب بصفة خاصة؛ 
ال Sentencia‏ الحكمة )» المحررة في 394 لمجمع باغايء والخطب 
الملقاة في ندوة قرطاجة والعظات الملقاة بعد هذه الندوة. كان الخطيب يبدو 
من خلال هذه الأعمال محاميا داهية وغير موجز Nal‏ فی قرطاحة حيث كان 
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واحدا من المحامين السبعة المفوضين من Op!‏ الدوناني صمد لهجومات 
أوغسطين. واصل وهو المهزوم المبعد النضال محتجا ضد قرار قرطاجة وضد 
أمر الإتحاد؛ إلى غاية ندوة قيصرية أين رفض أن Sy‏ تطوعا أم لا» على 
إنتمادات وتهكمات أحد الاوغسطین الظافرين. 


القديس أوغسطيسن SAINT AUGUSTIN‏ 
ولد في 354 بتاغاست ( سوق أهراس ).وتوفی في 430 ينتمي 
أوغسطين إلى « العصر الذهبي لأباء الكنيسة ».وطنه هو إفريقيا JS‏ ما تمثل 
من « روابط مادیة» وعاطفية وروحية ». كما يعود طبعه العنيف والحماسي إلى 
إفريقيا. درس في ناغاست ‏ ثم في مادور وقرطاجة. كلا لم يكن طفلا نموذنجا 
وإنما كان ولدا صغيرا مثل الآخرین. عاش عيشة جد حرة وكانت له في الثامنة 
عشرة من عمره عشيقة. فحطمت أمه المسيحية المحتدمة علافته هذه أمضى 
ثلاث سنوات حاسمة بعيدا عن وطنه : في روما وفي ميلان وفي آوستي. لم 
بعمد أوغسطين إلا في سن الثلاثة والٹلائین عاماء ویمثل في الكنيسة النوع 
المهتدى زيادة على ذلك. 
عائدا إلى البلاد» .فکرس نفسه لوطنه ومخصصا له ألمع نشاطه. 
قضی ثلاث سنوات في تاغاست متقاعدا؛ في 1 انتخه شعب هيبون 
عرافا وفي 395 خلف فاليريوس أسقفا. بعيدا عن الاستقرآر في عاصمتها لم 
يتوقف أوغسطين عن أن يجوب إفريقيا بهدف التنصير ومواجهة حجیع خصومه 
«lol,‏ خلال الندوات والمجادلات. كان بطلا مسلما به في هذه المباريات 
فأصبح أوغسطين مشهورا جدا. كان يحكم بالعدل ويقوم بدور القاضي أحيانا. 
فيتدخل في كل ما بهم شعبه : الادارة والنحكيم والعمل الخيرى ودون التخلي 
عن الحاة الداخلية والسامية للعفل۔ وکان بحتفظ بمهمته لخدمة can‏ راجعا 
بدون ملل الى فكرة : « أن الاسقف وجد ليخدم لا لیستعبد ولبكون عند 
الأقدام لا على الرأس » وأنه لمع الشعب بوجد الأسقف عند أقدام الأسياد. 
كان كاتبا وخطيبا من الدرجة الأولى. ثبت صيغه في زابور أبجادى 
res‏ العديد من المقالات الي as)‏ المسائل الدوناتية ومسائل بلاج Pelage‏ 
الذي كان بصر على أن الانسان بستطیم أن بصن خلاصه بنفسه دون خرن 


من النعمة ) الا لهة Al‏ العمل الأدبى لأوغسطين وف فهر As‏ او عشر 
حجما من ال Patrologie latine‏ لمینیات Mignet‏ . وتنوع هذا الانتاج 
مدهشء فكل الأنواع الأدبية للعصور القديمة ممثلة؛ وكل الفروع الثقافية 
مطروقة . هناك Olay‏ بارزان ؛ dude‏ الله أين ی بقارن أوغسطين مدن الأرض 
الزائلة بمدينة الله الخالدة» ہمدینة الله الخالدق والإعترافات »ع المؤلف 
المتعلق بالسيرة الذاتية أين يظهر نفسه كما فعل « رجل سلم نفسه لقواہ 
الخاصة لخطاياه ». 

لا الأريوسية سلمت منه ولا المانوية. فقدم هاجم أوغسطين الدیانات 
الوثنية واليهودية. وكانت الدوناتية بالنسبة لأوغسطين و المحنة العظمى بالنسبة 
لخدمته الكهنوتية ». أن تحليل موقف أوغسطين SY‏ حساسية مز الدوناتية 
التي كانت نظور غموضا خطیراء غموضا يعود الى التشابك المعقد للعناصر 
السياسية والعناصر الدينبة التي وجدت نفسهامورطة في هذا الانشفاق 
الوفر بفي . لقد حاول أوغسطين + أول . الأمر أن بقدم حوارا & ¿Ma‏ 
الدوناتيين e‏ محاولا لاتصال بدل القطيعة. ولکن» خشية من بلاغة أوغسطين» 

تجنب القيادة الدوناتيون الحوار: « وحدة ci‏ وكائوليكية الكنيسة هكذا 
بدت BR‏ المسألة الحقيقية المطروحة من تواجد كنائس مختلفة 
رجل النشاط الشجاع وعالم اللاهوت الشامل هو الذي ناظره أوغسطين E‏ 
أقصى حدء وكانت تكيفه دزينة سنوات لأن يجعل الكنيسة الكاثولبكبة 
ثنتص لقد اكتمل ملفه الشيء الذى انجزه مؤرخ جيد استعمل فيه علم 
اللهجات ہ أنه كان يعالج مسألة من مسائل الحقوق كمحامي روما ومسألة 
تأوبل كأحد دكاترة الاسكندرية. وكان يبرهن كأحد فلاسفة LI‏ ويعقوب 
وثيقة أرشيف کالاکثر بحثا من المؤرخين. ویروی نادرة كأحد برجوازبي 
فرطاجة » ومفخرة دواوين كعامل في میناء هيبون... لیس هو صاحب AS‏ 
ln,‏ قادرا على أن يكون فعلا كمحاميء فان أوغسطين قد حمی 
كنيسته المهاجمة من الدوناتيين. لقد صاغ مبدأ مریعا « الإرهاب » النافع 
وب فھر الدولة | Fu‏ 
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الجندی المسرح تبباسييس 

استجواب الجندی المسرح الذی لم Hu‏ بخدمة الجيش ابدا والذی استشهد 
في 298 بیتغافا في ناحیة قيصرية. 

۔ الكونت كلوديوس يقول لتیباسیوس : « ماأسمك؟ وماتفعل؟ ». 
۔ اسمي تيباسيوس. انني جندى مسرح. الان أخدم المصلوب (Christ)‏ في 
السابق كنت اخدم الدنيا ». 

۔ يجيب تيباسيوس : « أنه ليس سواد الحداد» فلباسي في الحقيقة 
أبيض. عندما يلبس المسیحیون نسيجا ردیثا؛ فذلك في سبيل الحصول على 
الغفرانء لخطياهم. يقرأ في الکتابة : « سعداء هم الذین ییکون؛ لأنهم 
سوف یحصلون على العزاء. » ۱ 

۔ الکونت کلودیوس يقول : « دع عنك هذه الحماقات. امتثل لاوامر 
الأباطرة وعد الى راياتنا الظافرق.». 

: يجيب تيباسيوس : « لاأحد بعود الى المعركةء بعد الظفر أنا 
هزمت الدنيا؛ أنا مجند بين خدام المصلوب» انني جندی المصلوب : انني 
اخدم المصلوب واذا أردت ان تعاقبني بقسوة فللمصلوب سانعذب ». 

: الکونت کلودیوس بقول : « ألا تعلم أن الفارین من الجیش 
الذين يغادرون الرابات بلقی لهم الى الحیوانات ». 

- يجبب تیباسیوس « آناء لست فارا من الجیش. كما بعلم کل 
مواطتي » فانتي قد خدمت دون أن استحق العتاب. لقد استلمت اجازتي 
المشرفة مع تهاني الامبراطور ماكسيميان». 

: الكونت كلوديوس بقول : « كنت قد سرحت بقوانین الامبراطور؛ 
لکن الإمبراطور يستطيع أن بغیبر ما كان قد أمر به. قلت أنه هو الذى وافق 
على اجازتك المشرفة ؛ انه هو نفسه يامرك الان بواسطة قرار من الوحي الالهي 
بالعودة الى الخدمة مع كل الجنود المسرحين.». 

: يجيب تيباسيوس : « انا جندى المصلوب. لااستطيع أن اخدم 
تحت أوامرك 0 

: الكونت كلوديوس يجيب : « ضح للالهة ». 
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: يجيب تيباسيوس : « أنا أقدم تضحية المجد للمصلوب» مجده 
دالما في فمي أما بالنسبة لأوثانكم الخشبية فانني لن أعبدها ». 
: كلوديوس يقول : « انني لا أدرى أى قرار ميؤوس منه اقتنعت به 
للاستخفاف بأوامر أمبراطوييناء افعل ما أمرك به الأوغسطيون أباطرتناء' عتد 
الى الخدمة والا فإن عبرة موتك ستعلم الفارين من الجندية ما بخشونه.:. 
: بيجيب تيباسيوس : و لقد قلت لك بعد انى جندی اامصلوت. 
gil‏ لا أستطيع أن أعود الى حياة الدنيا ». ۱ 
بقول الکونت كلوديوس : « ماجدوی الاقوال؟ ليوضع له النطاق: 
ولتعط له الااسلحة. ». 
Pau, Monceaux, la craie légende dorée 00۲66, Paris, 1928, pp. 263 - 265.‏ 
وطن أبولي 
ola ul‏ وطني فانکم قد تذکرتی حسب كتاباتي الخاصة. أنه کان 
بوجد على حدود نوميديا وبلاد الجيتول نفسها. لقد صرحت بالفعل,: في ندوة 
عامة بحضور اوليانوس أفيتوس» انني كنت نصف نومیدی ونصف جيتولي. 
ولكنني لا أرى أن هناك شیٹا pT‏ بالنسبة لي أكثر خزيا مما هو عليه كوروس 
القديم لکونه من دم مختلط نصف میدی سک فارسي . اذ يحب الى مكان 
مولد الفرد بل يجب النظر الى طبع ؛ لا في أى بلاد لكن ما يجب اعتباره 
هو على al‏ أسس برنکز وجوده. من المقبول وبحق أن يتكلم بائع خصر: 
وبائع خمر عم المزدرع لوضع سعر مرتفع لخضرهما و لخمورهما. فیقان خمر 
تاسوس وخضر فليونت. فمچاصیل الأرض هذه تكتسب طعما أكثر لذة من 
خصوبة البلاد» ومن رطوبة المناخ» ومن لطافة الانسمة؛ ومن النشاط 
الخیری للشمس من سخاء التربة. ولكن بالنسبة لروح الانسانية > هذه الأجنبية 
التي تأني لتقيم في الجسد كضيف ae‏ ماذا ES‏ هذه اط ان ci.‏ 
اليه او تزرع فبها شيئا من فضائلها أو عيوبها؟ الم يشاهد أنه في كل عصر 


: ينتج كل الأجناس عبقريات مختلفة: مع أن البعض منها تبدو متميزة أكثر 
.٠‏ بالغباوة “أو الذكاء؟ أنه لعند السیت؛ القوم :السفان؛ ولد الحكيم أا 


رشارسلس + ندی Gat!‏ النبهین ولد میلیتبدیس الأبله. 
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حول مواهب الجنس البربري وفضائله AN‏ 

لنذکر بعد ذلك الفضائل ٹل التي تعتبر شرفا للرجل ولتي أصبحت طیعة 
ثانية» تسارعهم الى اکتساب خصال حميدة. نبل الروح الذي بجعلهم في 
مقدمة الامم» الأفعال التي استحقوا بها ثناء الکون» بسالة وحيوية 5 
عن ضيوفهم ومواليهم ` “الوفاء بالوعود واللتزامات والمعاهدات» الصبر عند 
الشدة الحزم في البلاوى الکبری؛ لطف المزاج: التسامح أمام أخطاء الغی 
العزوف عن الثأرء الطيبة تجاه التعساءء إحترام الشيوخ والاتقیا» . التسارع 
في إغاثة المعوزین؛ مهارة» ضيافة » إحسان» شهامة؛ بغض الجور» القبة 
الاخلاقية التي كانت تبذل ضد الإميراطوريات التي كانت نهددهم: 
الإنتصارات المحققة على أمراء الأرض» الإخلاص لله ولدینه: تاك ھی 
القت ار سا تال مور وی Se Riel‏ 
أسلافهم حيث عرضها كتابة يمكن أن یکون مثلا للأمم اللاحقة. 
Iben Khaldoun, Histoire des Berberes, Paris, 1925, Tomel,pp. 199-200.‏ 


هذا لايعني أنني احجل من وطنی ولو مازلنا مدينة سیفاقص. لکن 
بعد هزيمة هذا الأمير» نقلنا فضل الشعب الروماني الى تحت سيادة 
ماسينيسا؛ لعد ذلك cant‏ حاضر‌تنا من جديد من اقامة الجنود المسرحين؛ 
ونحن oY!‏ مستعمرة مزدهرة. في هذا المستعمرة شغل آبي الصف الأول من 
الدومفيرة duumvir‏ بعد أن مر على كل التشريفات؛ منذ أن أصبحت انتمی 
الى المجلس البلدی» فانتي أحتفظ بوضعيته في الدولف دون الحياد عن 
الطريق » مكرما معتبرا» اتمنی دلك. 

لما كل هذه التفاصيل؟ انها من أجل تسكين غيظك با ابمیلیانوس e‏ 
و بالاحری للحصول على عفوك » اذا لم أكن قد اخترت موطن ale‏ 
وهذا ریما ob las‏ دلك من أجل مولد زارتك Zarath.‏ 2 # 

pulse, Apolbgic, Collection Guillaume Budé, 1960, pp. 29 - 30. 
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الفصل الثالث عشر 


نهساية روما 


ترومنت نومیدیا ومور بطانیا بدرجة أقل مما ترومنت القاطعات الأخرى 
كالبروقتصلية وبلاد الغال مثلا. اذ لم يبلغ اللفوذ الروماني سوی الساحل 
والسهول : ولم يلم ں تقریبا سکان اسان وسکان الصحراء. لقد شاهدا 
البربر آنهم كانوا باقين على ee‏ لملابسهم وأدواتهم وممارساتهم الجنائزیة 
والهتهم . كانت القبائل المستنز فة من طرف الموظفین الرومان تنتضر اللحظة 
الموائية لحي ننتفض . la Ae‏ الصرح الروماني بتحطم أراد > البربر 
المرومنون أن يخلعوا عنهم نير الأجانب. بمعنى کم كانت الرومنة سطحية 


اكتست الأزمنة مظاهر عديدة : سياسية بنظام قائم .منذ 238 على 

ارادة وقوة الجيثر الذى كان بضع وبخلم الاباطرة؛ اقتصادیة بانخفاض 
u‏ یں gen SO‏ 5 د 

العملة وعدم استقرار الأسعار وارتفاعهاء والمصادرات التعسفية للمحصول : 
اجتماعية بتشوق ارستفراطة Lars Alb le‏ لعبيدها بل ولصغار ومتوسطي الماك 


أيضا. 


وشن النظسام السرومانسي 
كان الأباطرة المشغولون بالصراع مع الطامعين الذين کانوا يسعون 
لخلعهم وبالدفاع عن حدود الأمبراطورية المهددة من البرايرة: وبحقم 
واضطهاد المح ان من فرض احترامهم في المقاطمات؟ ١‏ 
يكن الموظفون دن ولم بمٹل لیم. فكان البربر يشاهدون الامبراطورية 


3 ۲ 1 7 ۰ ا ار‎ za 
لم كن‎ sr, الى دل ها الهجوم إل‎ pw ہت تصدع. فهذه الفوضى‎ 


المدنيون الابطالیون صالحين» عند التجنید» الا للاختلاف وراء أسوار مدنهم ؛ 
والدفع بالمسرحين الى الحكومة لاتمام الخدمة العسكرية. ولما كانوا أقل 
استعداد لخدمة الجيش فانهم قد أصبحوا غير أكفاء للدفاع عن الامبراطورة. 
كان الجيش بتحول نحو التجنيد من العائلات العسكربة البربرية. ولم ینس 
الجنود والضباط الأفارقة أصلهم ؛ خلال انتفاضة فیرموس التحقت فرقتان من 
الفرق الرومانية بالقائد المنتفض؛ انتفض كذلك جيلدون» قائد کل مرق 
افريقياء ضد .روما .ورفض أن يسلمها القمح الذى كانت في حاجة اليه. 
وأضحت فائل الحدود التابعة تهديد المعمرين الإيطالبين. 

في الحواضر زاد انحلال النظام البلدى في وهن زوما. حيث أصبح 
ممثلو العائلات البلدية الموعودين بعضزية مجلس الشيوخ مواطني روما؛ فقدوا 
بالنسبة لحاضرة مولدهم؛ وكانت أراضبهم معفية من الرسوم التي تجبيها 
البلدية. وسقط ممثلو الطبقات الوسطى في البیس واللاأمن. فدفعتهم الأوبئة 
والجفاف الى ربیع أملاكهم الى الأغنياء فأضحوا مزارعين بسطاء ومعمرين 
وأكارين أو عمالا فلاحبين. وكان أعضاء مجلس هم المستفيدين من هذه 
الأزمة في آغلب الأحيان. وكانت الحواضر تفقد سكانهاء فلم يعد الرجال 
يبحثون .عن المناصب الحكومية المكلفة » ولم تعد الجمعیات الشعبية تنعقد. 
ففقدت الحياة البلدية أهميتها رغم مجهودات الإمبراطور للابقاء على تنظيم 
يضمن مدخولات الضريبة. 

ان الأزمة التي ضربت الملاك الصغار قد أدركت WS‏ معمرى 
الدومينات الخاصة والإمبراطورية. اضحى الإستيطان في عهد الإمبراطور 
السفلى اجباريا ودائما. وربط .المعمرين بالأراضي التي كانوا يستغلونها؛ فلم 
يتمكنوا من الارتقاء الى وضعية سامية. وفقدوا جریتهم. اذ أرغموا على ممارسة 
دين ملاك الدومينيات التي كانوا يعملون بها. وأدمج بعضهم في اامبید 
المستخدمين في الزراعة. لد عرف الفرن الرابع عدة تمردات فلاحية؛ كان 
برولیتاریو الأرياف پرفضون دفع الاتاوة» وينهبون ويهاجمون أسيادهم . 

هکذا فان ضعت السلطة الامبراطورة» وانحلال النظام في الجيش» 
وانحطاط الحياة البلدية» والازمة الاقتصادية والاجتماعية تفسر بشکل كبير 
تراجم السيادة الرومانية. لقدساهمت المسيحية نفسها في تفسخ افریقیا 


Gel 


الأزمة الدينية 

لم تحصل الإنتخابات الإسقفية على اجماعء في 305 ¿Elia‏ 
وفي 11 بقرطاجة. انتخب سیسیلیانوس أسقفا لقرطاجة. فأعلن خصومهء 
الذين لامره على منعه المسيحيين من زيارة الضحايا المسجونين» وعلى اقراره 
لاعت المسلفية : دونات Donat‏ رئيسا لهم ( 313 ). وانضم الى هذا النزاع 
سبعون أسقفا من نومیدیا. لقد . لني الإنشقاق تجاوبا .عبر افريقيا. وكان 
الدوناتیون عديدين وأقوياء جدا في عا كانت باغاى وتاموقادى معقلیهم. 
كانوا لاينوون انشاء كنيسة منشقة عن باقي الكائوليك ونوجهوا WAS‏ 
الى الا مبراطور کونستانتان ليطلبوا منه التحكيم في الخلاف. بعد ادانتهم as‏ 
من طرف مجمعي روما 1 ثم من طف کونستانتان» اشارا cias iS‏ 
معارضة للکائوليك وللامبراطورية. ودعموا في عهد فالانتان تمرد فيرموس الى 
درجة أن اطلق عليهم اسم « الفيرميين ». ولكن الواقعة .الأهم كانت تحالفهم 
المتمردين» بروليتازيي الأرياف والدواوين ( الذين بُحومون حون 

مستودعات الحصيد ). 
ظهر نشاط الدواوين كمطالبة بعدالة اجتماعية أكبر. فقد تجندوا إلى 
جانب الدهماء الريفيين أكثر مما تجندوا الى جانب دهماء المدن. بقدمهم 
أوغسطين كجوالين» رجال بدون عمل» ضالين وعائشين على النهب وحتی 
من قطاع الطرق. LI‏ بالنسبة للديوان الامبراطوری فانهم کانوا رجالا أحرارا 
لم يكونوا عبيدا يتمردؤت. يمكن التأكيد على أن الدواوین WIS‏ يشكلون في 
القرن الرابع نوعا من البروليتاريا الفلاحية الحرة. فنحن بعیدون عن قطاع الطرق 
الموصوفين من طرف أوبتا وأغسطين اللذين وصفا الذوارین بالمعتوهين 
وبالافراد الذين لا ايمان ولا قانون لهم. لد آرهبت افریقیا الغنية والعاقلة من 
طرف ثوار القرن الرابع oS!‏ كان ذلك « محاولة حقيقية لثورة اجتماعية 
تتوجه نحو تحرير المضطهدين العبيد أو اليد العاملة البطالة ذات الوضع 
الحر 4. فلأمر یتعلق « بظاهرة اقتصادية ذات رد فعل البروليتاريا زراعية 


e ملذقعة‎ 
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لم ننظم هذه الجمهرة من الذوارين كلها الى الدوناتية. ہد كما 
استننج بريسون: أن ه ثوار مننوات 340 هؤلاء قد كانوا بنادون عفویا في 
معالبهم بكنيسة منشقة حیث القيادة كانت ترى بضرورة عدم الجازفة مع الثوار 
معرضين OV‏ یسینوا لكنيستها اضطهادات جديدة ». رغم مقاومات القيادة 
فان "لدوارین قد اتخذوا هم بأنفسهم قرار. تفربهم من الذونانین. “كان هناك 
انزلای من ظاهرة اقتصادية الى ظاهرة اجتماعية. فقد كان الدوارون رون فى 
الانشقاق الدینی دين الفقراء. فکان على الكنيسة الدوناتية أن تخصص مکنا 
للذين کانوا ينادون بها. وقد قدم الدوارون للدوناتيين المضطهدين دعما لم 
يكن منتظراء وعاملوا الاساقفة الکائوليك معاملة الملاك العقارین الكبار. لقد. 
احتلوا مكانة هامة في تمردى فيرموس جيلدون» والمسألة تطرح نفسها فيما 
اذا لم تكن الدونانية بالنسبة لهم التعبير عن ارادة في استفلال سيامي. 


الرفض البربرى 

انقلبت prall‏ الخاضعة على الرومان؛ واقتربت القبائل المستقلة من 

في 372 « حمل القائد البر بری فيرموس لواء التمرد ? جبال جرحرة. 
وينتمي فيرموس بن نوبال الى عائلة مرومنة» وهو وحده بين اخوته الذى كان 
له اسم gly‏ . كان فيرموس مسيحيا ودونانیا بالتاکید تقريبا. كان قصره بالقرب 
من الثنية بممر بني عائشة من أين كان بإمكانه مراقبة ممر مهم » هو ممر متيجدة 
الى القبائل أو الى ناحية سور الغزلان. لم يكن فيرموس قادرا على تحمل سلطة 
كونت افریقیاء فحمل السلاح ضد الرومان. وحلمه هو : أن بنفصل عن روما 
m oly‏ لعب أوغسطين لصالحه ريما. وحه FIN‏ الى 0 البلاد Ü‏ وتحالف 
مع الدوناتيين. فأحرز انتصارات ساطعة على رأس عشرين ألف رجل؛ احتل 
ایکوزیومء وقيصربة التي أحرقها عن اخرھاء وتنس ولكنه فشل امام تیبازا. 
هزم الكونت رومانوس قائد جيش افريقياء وبلغت الإنتفاضة القبائل الشرقية 
والأوراس. ونودى بفبرموس ملكا. 


فیرموس معترفة به بذاك كانت هدنة be‏ اد عادت الحرب فدامت ثلاث 
سنوات : لم ينهزم فیرموس ولکنه تعرض للخیانة. ففضل الانحارعلی السجن 
( 375 ). وتواصلت المعركة من طرف أخيه ساماله. وتوفی هذا الأخیں الذى 
جرح بعد مدة من. هزيمة آخبه» نتيجة نعمق جرحه. 

أما جیلدون aptly‏ فدو أنه ظل وئنیا. فقد وقف موقفا معادیا لأأخيه 
وقائدا بهذه الصفة لكل جیوش الامبراطورية من منطقة. طرابلس الى الملوية. 
ولم يتأخر جليدون في مواجهة السلطة الرومانية. فرفض لٹبودوز الفرق التي كان 
بطلبها منه ؛ في 395 انتفض ضد الامبراطور هونوریوس موقفا أسطول قرطاجة 
الذی كان ينقل قمح افریقیا الى روما. أراد جیلدون أن بقیم الاستقلال 
الافريقي هو بدورہ: فوجه نداء الى القبائل البر برية والی الدونانین. وارسلت 
روما 5000 من خيرة جنودهاء فدارت المعركة في ايميدرا ( حیدرة ). es‏ 
جیلدون؛ ably‏ أن برحل الى القسطنطينية لکنه قبض عليه وزج به فى السجن 
7 شنق نفسه. لقدکان القمع رهیبا» فكان على انصار جيلدون والدوناتيين 
ان بتقلوا الى الجیال . في هذة القضية خانت الکنيسة المتحالفة مع 
الإمبراطورية والملكية امال البربر. كان اخفاق الكنيسة يضاف الى اخفاق 
aol!‏ الرومانبة. كانت القلاقل تتواصل .» فكان النظام الروماني بنهار. 


جرب فبرموس 

كات الجنرال الکبیر: وهو هائج بفعل استبشاره بماثره و بأشياء ممائلة : 
يريد أن يجعل من نفسه معکرا للنظام بصفة شخصية» وكانء Mahe‏ کل 
وسائله ومتوقفا لذلك طویلا عند مونیمونتوم میدیانوم» یتمنی أن بتمکن من 
تسلیم الرجل بالالتجاء الى عدة مناورات نابعة من التفکیر الناضج. هو 
يفحص الوضعية بتأمل وباهتمام عمیق؛ يدرك أن هذا قد عاد الى ند 
الايزافلانس : يدفم بجيوشه نحو هؤلاء ويهاجمهم: على البو تقدم ملكهم 
الملقب اغمازن وهو شخصية مرموقة جدا في ارضیها ومعروفة بثرواتهاء 
بجسارة أمامه وقال : دمن أين أنت وماذا جثت تفعل هنا؟ ). فاط عليه 
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ٹیودوز نظرة تهديدية ويقول برباطة الجأش : ١‏ انني كونت فلانتيانوس» سيد 
العالم» أرسلت لاسحق قاطع طرق مشؤوم؛ ان لم تسلمه لي في الحال: 
كما قرر الامبراطور الذى لابقهرء فانك ستهلك كلية» مع الشعب الذى 
تحكمه ». عند هذه الكلمات !نسحب اغمازن تحت طائلة الغضب والالم : 
بعد أن قذف الجترال بشتائم عديدة. 


عند أول اليوم التالي تقدمت الجیوش الى المعركة» مهددة» وانتصبت 
حوالي عشرين الف باربارى في الخطوط الامامية» في حين كانت فصائل 
احتباط مخفية خلفهم» بالشكل الذى تطوق به شيئا فشیٹا جنودنا الذین کانوا 
بون» بفضل كثرتهم التي لم تكن منتظرة؛ يضاف اليهم الأتباع الايزالانس 
العدیدین » الذين قلنا أنهم وعدونا بالامدادات والتموين. وفي مواجهة = 
الذین؛ رغم قلتهمء منحتهم بسالتهم وانتصاراتهم السابقة ¿all‏ 
ميسرتهم ميمنتهم وشکلوا القفعة بواسطة الادرع ودعموا الصدام 0 
ودامت المعركة من طلوع الشمس الى نهاية النهار؛ قبل المساء بقليل شوهد 
فیرموس ممتطيا حصانا كبيراء ومرتدیا مغطفا أرجوانيا واسعا جداء بح الجنود 
بصیحات عالية » اذا كانوا يريدون أن يتحرروا من الأخطاء المحدقة بهم عليهم 
أن يسلموا ٹیودوز بانتهاز لحظة مناسبة: ومسميا هذا بالوحشي الباربار: م‌خنرع 
التعذيبات الفظة. دفعت اقواله غير المنتظرة ببعضهم الى الإقتتال بحماس 
آکبر» ودفعت البعض الآخر الى التبخلي عن المعركة ؛ ثم حين بدأت .اأراحة 
اللیلیةء كان جزء من الرجال فزعا من الظلمات التي طرفتهم: وء د الجنرال 
الى کاستبلوم دووديونس فاستعرض الجنودء وقتل الذين غيّر الخوف من ca‏ 
وأقواله من رسم معركتهم ) مصدرا أحكاما بمعاملات مختلفة» فالبعس كانت 
يديهم اليمنى مفروعة والبعض الاخر أحرق Le‏ .رتب الحراسة بعناية بقظة 
وآباد البعض من البرارة الذين كانوا يتجرأون على مهاجمة معسكره خفبة: 
بعد اختفاء القمرء أو سجن الذين كانوا يقتربون منهم بجسارة كبيرة جدا؛ 
بعد ذلك ابتعد» في مشية حیویةء وهاجم الايزالانس يسبب ولائهم المریب» : 
عبر دروب ضيقة ملتوبة لایمکن توقعهاء وانزلهم الى حضيض الم )ثم عاد 
الى اسيتيفليس مرورا باوبیدوم موريطانيا القيصرية؛ فعد تبعت من الم نار 
كاستور ومارتينيانوس : الثم يكبن فى نشاطات وجرائم رومانوس. 


استؤنف الحرب» بعد ذلك» مع الایزافلانسء ومنذ الصدام الأول 
تراجع عدد كبير من البرابرة وذبحواء واستسلم ملكهم اغمازن» الذى تعود 
الانتصار حتى ذلك الوقت» خائفا من الإرهاب الذی أوحى بها الشر الحاضص 
واعتقد أنه» اذا.امتنع عن المتاجرة وانقاد للعناد الكبير» لن يبقى له أي أمل 
في الحياةء فمع قدر من الاحتراس والسرية يمكن الا بحدث ذلك فتقدم 
وحده خارج الصفوف وحین رأی تبود وز ترجاه أن بحضر اليه مازيس 
ماز بل - عن طر بق هذه الواسطة المرسلة كما طلب الملك» نصح هذا 
الجنرال المتصلب bb‏ بمباحثات سرية بتهدید مواطنیه بحيوية حتی بتر له 
امكانية عمل ما كان يريدهء وبواسطة ازعاج دائم يؤدي بهم الى الخوف 
والإنهاك بالخساثر المتزایدة ‏ رغم تعاطفهم مع المتمردة “y lab‏ العفود ‏ 
وبواسطة معارك متتالية Gayl‏ تيودوز الایزافلانس بالقدر الذي كانوا بسقطون 
فيه هم أنفسهم كالقطيع ء OG‏ فيرموس بفر خفية» لکن بفراره غبر دروب 
Ki‏ غیر مستعملة لی بالمنعرجات: اسيك ثانة آسیرا من طرف Susi‏ 
في الوقت الذي كان يفكر فيه في هذا الفرار؛ ولأنه كان قد علم من مازيلا 
بالمساومات السرية؛ اعتبارا منه أنه في أقصى الحالات لن بكون هناك سوى 
الموت : في الوقت الذي كان فيه حراسه الذين اشبعوا انفسهم خمرا 
متعمدين ذلك وسبحوا في النشوة » مغمورین بنوم عميق $ سكون لليل كان 
هو يقظا بفعل هلع متولد عن الأسرة الذي يعانيه » غادره قراشه بخطوات صامتة 
زاحفا على اليدين والقدمين» وابتعد قليلا فوجد الحبل الذي كان قد أعده 
للانتحار المتحمل» وثبته في مسمار مغروز في الجدار؛ zu‏ عنقه فیه وتوفي 
محدثا آنین الموت. 
Ammien-Marcellin ) XXIX,45,55 ( (traduction M. M. Morcau )‏ 


الجدلِة الأوفسطبية 
تعود الجدلية الاوغسطينية الى مايلي : 

1 الذي يعيش خارج الطائفة ia a Aas‏ تلقائا من نعمة 
خلاصه الفعالة من طقس الاسرار المقدسة التي يحفظها المسيحي المعزول 
رغم ذلك۔ 

2 لانقاذه» AN‏ دن من تحريره من الانعزال. 

- القضية بالاحری أصعب من الانسان الضعیف عموما. 

4 لاغاثة الانسان الضعیف وتحریرہ من الخطيئةء فانه يجدر اذن 
تحر oy‏ من ارهاب الانتقامات موضوع .تهديده من اخوته في الدين. 

5 لابعاد هولاء عن حالة متابعة تهديداتهم هناك اجراءات مشتركة 
منصوص عليها من طرف القانون. 

6 بقدر ما هي شرعية مقاومة المسيحيين للقوانين الجائرة حتى 
الاستشهاد بقدرما هو مطابق للكتاب السهر على القوانين حینما تکون جيدة. 

by, 7‏ بعين الإعتبار الاكراه في ذاته لکن يجب 
اعتبارما بهدف اليه الاکراه أن کان خیرا أم شرا ۔ 

8 حسب استعمال هذه الكلمة المستعملة في الإنجيل» ١‏ إنه 
اضطهاد غير عادل ما يلحقه الکفار LS‏ المصلوب؛ وهو اضطهاد عادل 
بالات کائن ااي A‏ 

A.Mandouze, Saint Augustin, Paris, 1968 ‚pp. 379 - 2 


AS‏ قشم أوغسطين 
في هذا المیدان: يجب الفول في الواقم ودون ترددء ان النقد بوضع 
نوعا من المانوية التلقائية عموما : 
- فإما أن یکون المؤول ٠‏ مؤمنا » وکائولیکیا بتحدید أكثر و ( أو )قلیل 
التأثر بالمسائل ذات الطبيعة السياسية ( الشيء الذي غالبا ما یکون جال 
أعضاء الاکلیروس بصفة خاصة ) : حینثذ فهو على استعداد لتبرئة أوغسطين» 
في جميم النقاط وانهام الدوناتية منهجا. Lily‏ أن یکون المول Lala‏ 
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للكاثوليكية» لاسباب دينية أو لأسبب سياسية : محافظا أو » تقدءيا » كان 
فهو حينئذ على استعداد للوقوف الى جانب الدوتاتيين وادائة موقف أوغسطين 
راديكاليا فيما بخصم ( مع احتمال تمييز عدة شخصيات فيه؛ من جهة 
آخری» وامتداح « دكتوز اليونان ca‏ لابدون أثرء GY‏ عرف كيف يكون 
« بروتستانيا » قبل الرسالةء في مواجهة البلاجیین ). 

يبدولي أن الوقت قد حان gad‏ النقد هذه الحدودء دان تبذل 
الانتقادات الجهد الحامم لمحاولة الخلاص؛ أكثر ما يمكن فعله: 
ل « تكيف » ها الخاص» فإن ما هو مستلزم قبل كل شيء : 

Ass dos a 
الدينية : فيما بخص هذه النقطةء فان من يمتنع عن تعاطف منهجي » على‎ 
الأقل بهدف البحث» فإنه يجعل نفسه مشبوها بتحيز يبعده قبليا عن كل‎ 
السليمة.‎ INES 

2ك كان شید فاس رات اق ای Hive ae Sis‏ 
ه معرض للخطر » فان أوغسطين بجب أن يخضع الى تحليل بأخذ في 
الحسبان العوامل السياسية» الإجتماعية» الخ : من يرفض ذلك سیکون 
بكل بساطة متهما LL‏ باهمال ما يخص مولف مدینة الله De civitate Dei‏ 
والتمييز الأساسي بين المديتين وه LAR‏ »هما في الدنيا. 

3 يتم تدخل:عناصر التقيم غير الدينية» مثل تدخل المعايير الدينية 
البحتةء تبعا لمعرفة دقیقة أكثر ما بمکن للسیاق نفسه الذي عاش هبه 
أوغسطین؛ وليس تبعا لايديولوجيائنا الحدیئة أبدا مهما كانت. 

A.Mandouzc, Sagustin, Paris, 1968 ‚pp. 334 - 335. 


229 


الفصل E‏ عشر 


الجزائر والوندال 


يبدأ تاريخ الوندال قبل وصولهم الى افريقيا بقرون عديدة. فقد وصلت القبائل 
الوندالية سهول أودير فيستولء تاركة وراءها البلطیق» وأقامت في ناحية الراين 
الأوسط » ثم عبرت بلاد الغال» وتسللت الى اسبانياء ثم استولث على الباليار 
بعد ذلك. وفي 428 لم يكن ملك الوندال الجديد جنسريق قادرا على | الا 
پهتم بافر يقيا. ۱ 

اذا لم يكن الوندال بدون شك هم البرابرة الذين وصفوا في أغلب 
الأحيان» فإنه لن يبقى سوى أنهم کانوا مهتمین قبل کل شيء بقضایاهم ولیس 
بقضابا الأفارقة. وقد عجل gall‏ الجرماني في وتيرة تاريخ افريقيا. 


غزو الدولة ١‏ النوميدية » 

انتقل الوندال من اسبانیا الى افریقیا في شهر مای 429 . ویمکن 
التساؤل لماذا؟ فقد اتهم کونت افریقیا بونيفاس» آخر الجنرالات الرومان 
بدعوة الوندال لمعاونته. فقد استدعی بونیفاس الذى اضحی مشهورا بانتصارانه 
على البربر والذي كان بشك أن له نية انشاء امارة مستقلة في افريقياء من 
طرف الامبراطورية ثانية ( 427 ). ورفض الإمتثال. أنه لفى ذلك الوفت طاب 
70 آبضا : رة La gl‏ اد لم ally‏ جنسریق. 
الاندلس الا من أجل الاراض الغنية أكثرء آراضي موریطانیا القيصرية » نومیدیا 
و کذلك أعاضي البروقنصلية. زيادة على ذلك فإن افریقبا كلها كانت آمام 
ضعف روما تريد أن تسترجع استقلالها. فكان بامكان جنسريق أن يأمل في 


قح سهل. 
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من المؤكد أنه سلك طریقا بریا: فالخريطة المنظمة من طرف 
كورتواس توضح خطوط السيرة المفترضة والحملات التي أثبتت النصوص مرور 
الوندال بها. انطلاقا من السواحل الرملية لطنجة بدات المسيرة الطويلة نحو 
الشرق. ويصل الوندال ألتافا ( أولاد ميمون ) في 429 » ويتواجدون قبالة 
هيبون في ماى أو في جوان 430 ثم يحتلونها بعد أربعة عشر شهرا من 
الحصار. فكان على بونيفاس أن يبحر الى ابطالیا مھزوما هزيمة حاسمة. 
وأضحى جنسریق سید افربقب. 

Ha‏ وصول الوندال الى افریقیا ذعرا حقیفیا. Loy‏ أوغسطين 
أساقفته de‏ الا برحلوا. وأن یشارکوا الرعية مصيرها. ان العديد من النصوص 
تتكلم عن فظاعات الوندالء ففظاعات بوسيديوس کالا ما gis‏ اتهامات 
خطيرة : فیلات مخربة وکنائس لها كهنة لها ونهب ومجازر وتعذيبات 
وانتهاكات. ان نقدا جدليا لخطب الاساقفة الکائولیك لیر الشك . فعلا. كان 
الغزو فظا لكنه لم يخرب البلاد؛ فما أن مر على الاعصار حتی عاد السكان 
الى حواضرهم ومساکنهم. ولم يمس جنسریق الفلاحين» مصدر الحرث 
والضرائب. أنه لضد الکاثوليیك والنبلاء كان قاسيا. فصادر أراضيهم وخزائنهم. 
ونقل الكثير من الكنائس الى العبادة الأريوسية. وكان القمع ضد الكائولبك 
قاسیا جدا في عهد خلفاء جنسريق. 

في 435 وقعت اتفاقية هیبون» حيث يدخل الوندال في خدمة 
الامبراطورية بصفتهم أعضاء في اتحادية فيديرالي» وعليهم أن يدفعوا ضريبة 
خفيفة » ومنحوا قطعة أرض. كانت دولة الوندال الأولى في نوميديا تحد منطقة 
ستيفيس والبروفتصلية وربما بيزاسين. في 539 احتل قرطاجة. فأحرز على دولة 
اس وأهم» وبواسطة اتفاقية ( 439 ) أصبغ سلطته بالشرعية. في کل 
المناطق المحتلة. فكان جنسریق يرى كل سلطاته معترفا بها من قبل 
الامبراطورية. وبجد نفسه على رأس دولة حقيقية فكان يتصرف كملك 
حقيقي . 
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(SEPA AD | Bory? ET? 


۰ 


الجدار. فى اول الصورة. القاعدة والغرفة دات الاآغراض الثقافية. 


البعمث البربري 
تشير التصوصء ابتداء من القرن الثالث» الى البربر غير المرونيين 
بمورى Mauri‏ الذين كانوا ينتمون الى الحضارة الرومانية بروماني Romani‏ 
فاموری اذن هو البربرئ الذي بقي في اطار الحياة القبلية» الذي Je‏ افريقيا ؛ 
فلا cio!‏ ولا حتى التحول استطاع أن يجعل كه رونا تا تراد كان الكثير 
من المدن قد غادرها سكانها أو فقدت أهميتهاء فإن الحياة الحضرية لم 
تختف لهذا السبب من الأراضي التي أخليت من طرف الرومان. تشهد على 
ديت بعض الأمئلة من البناءات في المدن الافلة» فهناك تحصينات في ألتافا 
وكنيسة ly‏ في ۳4 ( بنيان ) وكنيسة في كاستيلوم : تانجيتانوم 
( الأصنام ) وترمیم لبازيليك روسغونيا ( زأس ماتيفو). أما الجدران فهي دلیل 
على عدم اهمال فن البناء. 
كان على رأس المدن مؤولون پرتبطون بالتقليد الروماني. حيث يذكر 
نقش مؤرخ 474 بالنسبة لتاناراموزا ( البروقية )بر يفيكنوس Las) praelectus‏ 
للمدينة والضواحي. ويحمل الرؤساء المحليون أسماء بربرية أكثر 
فأكثر : ايوغمينا وايدير وماسجیوینوس + وكان رعاياهم أقارب بربر هي أغلب 
الأحيان. ومن الؤكد أن المسيحية هي التي حفظت بوفاء أكبر من الفترة 
الرومانبة. حيث حفظت ذکری هونوروس كاسيرونسيس ( بوحنيفية ) A‏ 
وذكرى أساقفة كاستيليوم تانجيتانومء وموزايافيل ومیناء الثلاثة 
رین 455 و 533 ). 
نزل الجبليون البربر الى الجبل؛ ليس لتخريب المدن دائما والفتك' 
بالأريافء بل لأنهم كانوا غالبا ما يذكرون أهمية وقيمة القمح» وفي hee‏ 
اقامة الروابط بين الارباف والسنهول من جديد. وتقدم U‏ اقامة ممالك أهلية 
معلومات جيدة ثقريبا عن هذا الاسترداد البر بری. 
كان قادة هذه الدول يصفون أنفسهم بريكس Rex‏ وحتی بأمبراطور 
أحيانا.. أولى المماليك كانت هي مملكة ناحية وهران» حيث عرفت بفضل 
نقش ألتافا ( أولاد ميمون )؛ كانت تحت حكم شخص إسمه مارونا الذي 
كان يمول عن نفسه ریکس جنتيوم موروروم Rex gentium Maurorum‏ 
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وروما نوروم ,۰ بعيدا إلى الشرق كانت هناك مملكة الونشر سن El‏ 
تمتد الى الشمال على بلاد الشلف وربما الحضنة شرقا. وبهذه المملكة 
ترتبط الجدرانء أضرخة مشيدة على التلال والتي تترك إنطباعا حقيقيا عن 
العظمة. کما کے Ele‏ بروکوت Of‏ اللاد الواقعة ين طنجة وشرشال قد 
سقطت من جدید في أيدي البربر. ویتکلم ذلك عن تکتل معقود بين 
ماستبناس الذي كان بسیطر على موریطانیا القبصرية وملك الاوراس أيوداس 
من أجل الاستبلاء على أراضي عاهل آخر هو اورتاباس. وما هو آکید هو أنه 
منذ اختفاء السلطة الرومانية استوتف الحوار بين الريف والسهل» وقربت 
أا SIS‏ بن الل دی «الحاة اله ee‏ لد كان 
البر بري يثأر من روما. 


علاقات الوندال بالريمان والمیر 
كان الوندال قلیلی العددء. 000 50 محارب في بداية الغزوى 
0 80. بعد قرن. في الجزائر لم يشكلوا جماعات ملتحمة ولكنهم إكتفوا 
بالحفاظ على بعض الحامیات. وإستغلت الدومینات الامبراطورية من طرف 
المزارعين وأديرت من طرف مسيرين لحساب الملك. أما قسوة الوندال 
فکانت ضد الإريستقراطية الرومانية والكنيسة. فقد فقد النبلاء أراضيهم 
والمقدمة التي كانوا يحتلونها في الدولة ؛ فكان على البعض منهم أذ يستسلم 
للتحول الى معمر بسيط. وحارب الوندال LAS‏ سواء كان ذلك 
حقدا - كان الوندال يمارسون المذاهب الموروثة عن أريوس وکانوا يشهرون 
satel‏ الالهية GA SUL‏ آوحتراما» OY‏ الكائويك کانوا بقیمون علاقات 
مشبوهة مع الباباء وإمبراطور القسطنظينية والكنائس الاجنبية. لقد طاردوا 
العدید من الأساقفة؛ فکان على أسقف بسكرة» آوبتا فيسيراءل Optat‏ 
Vescera‏ ۰ أن يذهب الى ایطالیا أين هو مدفون اليوم بجانب ضریح أحد 
البابوات» في أحد سرادیب الاموات بروما. لقد كان القمع قاسیا جداء في 
عهد خلفاء جنسریق؛ استدعی هونریق ( 477 ۔ 484 ) مجمعا دینا فی 
تاه من 406 أساففة pies‏ 120 مق hy: © all else‏ ئن 
مور بطانیا سيشيفب,. ) واستغل الفرصة لیعلن عن مرسوم انتقام يطبق على 
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الكاثوليك الانظمة الامبراطورية ضد الهراطقة ؛ فهلك حوالي 0 أسقفا La sl‏ 
خلال ستتين. وفي تبازا رفض المؤمنون الإعتراف بالأسقف الأربوسي وفروا 
نحو اسبانياء قطعت ألشنة الذين لم بفعلوا. واستسلم الكثير من الكاثوليك 
وخضموا لقبول التعميد الاريومي. 


عاش !لمور والوندال في النواحي المحتلة من طرف الوندال منفصلين 
بعضهم عن بعض. ومع 2 یل whee‏ فان تعبیر البرابرة والوندال 
کان على المستوى النظري على الأقل ۰ أفضل مما كان عليه الحال مع 
: الرومان. زيادة على ذلك لم يعرف نظام الملكية تعديلا كبيرا في نوميدياء 
بمکس ما حدث ف زوجيتان Zeugitane‏ . استطاع البربر أن يحتفظوا 

بأراضيهم › en‏ اك آ و کمعمرین في أغلب الاحبان. وكانت ماك NEO‏ 

إنشاء مماليك›' Kor‏ سيادة الوندال» فلم. تن الحبلیون يخشول Je!‏ 
تيزل cial al‏ كنا CES‏ مملكة من نوع الجبلي في السنوات 
الأخخيرة من القرن الخامس. وهذه المملكة هي التعبير على التمرد de‏ السلطة 
الوندالية» الها مملكة النهضة البربرية. ولم تكن مملكة الاوراس وحيدةع 
فقد لوحظ نفس التطور في ناحية جبال نالا المتوسطة» وفي الدورسال» وفي 
ايدوغ. إن لم .تكن هناك نهضة عامة ضد الوندال فعلى الأقل مارس البربر 
نوعا من احیاء التدريجي انطلاقا من المناطق الجبلية. فکورتواس بخبرنا: أن 
أفريقيا المنسية « كانت تجد سبل قوتها الخلهدة 6. انتأنف مازونا وايوداس 
تقاليد ماسينيسا وبوغرطة. إن تشكيل: الدول البربرية في القرنین الخامس 
والسادس « قد كان نوعا من تأکید الذاتء والتعبير عن حيوية لم یصبھا 
ay‏ ۱ 

ففي عشية اعادة الغزو البيزنطي » كانت مملكة الوندال مهددة بخطر 
مزدوج : الكونفيديراليات» وظهور قبائل الجمل الجنوبية. إنه لبين القرنين 
الأول راع نم استخدا ا" في اة tl‏ 4 اشي» بشیر 
التي اتصل الوندال FR 3 e a. ibe‏ الموں الذين كان 
بقودهم کاباون» الوندال خلفِ معسكر متنقل حيث كان الجدار مشکلا من 
خط من الجمال. خط متواصل العمق بحوالی دزينة من الدواب. كانت 
٠‏ القبيلة JS‏ ثرواتها محصنة بداخل الدائرة؛ كان على البربر أن بخوضوا معركة 
حى الموت. ۰ .اما النضر EN‏ 

و بعد ما ألحق المور العدید من الهزائم بالوندال احتلوا الموریطانین 
الطنجية والقيصرية ( ماعدا مدينة شرشال نفسها طبعا ) وفي الجزه الاکبر من 
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الاقى » كما بخبرنا بروكوب. لقد انتهت La sl‏ الرومانیةء وہدأت La al‏ 


البربرية. 


نقش تذكارى على شرف مازولا ( وجد في ألتافا ) 
متحف وهرات 

أنه شهادة من الشهادات النادرة التي تسمح بتأكيد تواجد مملكة 
بربرية استطاعت» وهي تاعة للرومان» أن تسود قبل الغزو الوندالی» وأن 

تتحالف مع البيزنطيين حتى مجيء العرب. 
Pro sal ( ute ) et incol ( umiatate ) reg ) is) Masunae gent (ium ): yal!‏ 
Maur (crum) et Romanor (um) castrum edific ( atum ( aMasgivini pref‏ 
de Safar, Jidir proc ( uratore ) castra Sevenan (a), quem Masuna‏ ( ملي ) 
Algava posuit. Et Maxim (us) proc- ) urator ) Alt ) avae ) perfec (it) pr‏ 
ovinciae anno (۰‏ ( 


CCCC ۰ 


الترجمة : 

لأجل صحة وبقاء مازوناء ملك قبائل المور. هذه الحاضرة شيدت 
من طرف ماسغيفين عامل سافار: وجيدير وكيل كاسترا سیفیریاناء الذي أقامة 
مازونا في ألافا. وأنجزها ماکسیموس؛ وكيل التافا في عام' 
المقاطعة 469 y‏ 508 م ). 


نسخة من القرار الإمبراطوری الأمر بفلاحة 
كل الاراضي غير المزروعة الخاصة بالحبوب 
قرار Lar‏ لوكلاء الأمبراطورية هادريان أوغسطس. 
ہما أن أمبراطورنا.. بأءر بأن تةاح کل قطع الأرض القادرة على إنتاج 
الزيتون والكروم أكثر من الحبوب. 
لهذا السبب وبتفويض من سلطته : 
حول امكانية الشھل. 
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تمنح القدرة على الشغل للجميع ( لابالنسبة للأراضي الغدرانية 
والطينية لغرسها زیتونا وكروماء تطبيقا للیکس مانسيانا )فحسب» بل وبالسبة 
كذلك للقطع ( المرتبطة ) بوحدات المئة المخصصة لابجار سالتوس (X)‏ 
وسالتوس (Y),‏ »غير المزروعة من طرف الذين استاجروها 

حول تخوبل حق الشغل. 

یمنح للذين سيشغلون ( هذه الأراضي ) هذا الحق في حيازتهاء 
والانتفاع بها ونقلها لورثتهم» الذى تتضمنه كذلك اجراءات قانون هدريان 
المعنون : « قانون متعلق بالاراضي التي لازالت لم تفلح او الني ظلت 
مخصصة للزراعة خلال العشر سنوات الأخيرة محالية ». 

أ) حول التزامات الشاغل لل ( سالتوس (*) ». 

بالنسبة للسالتوس × سوف لن تفرض سوی أنصبة المنتوجات التي 
( يسمح بها الرکس ) ما ( نسیانا ). 

اذا تعلن الأمر بالقطع ( الواقعة في وحدات المثة الخاضعة الإيجارو ) 
التي تركها مزارعوها مهملةء فان الذي سيشغلها سيدفع الأتاوة التقليدية التي 
هي النصيب الثالث من محصول ( الحبوب ). 

ب ) حول التزامات الشاغل لل ١‏ سالتوس (Y)‏ 
فيما يخص النواحي المرتبطة كذلك بالسالتوس (۷) ... التي ستمارس عليها 
قدرة شغلها ہوف تخضع لنفس الأداءات. 

حول الاعفاء من الإعفاء من الاتاوات في صالح غارسي ہ الليغ 
مانسیانا manciana‏ . 

أ)فيما بخص آشجار الزیتون التي سوف يغرسها كل « شاغل » في 
الحفر ویطعمها على زیتونیات: فان أى نصیب من الانتاج المجني لن بفرض 
خلال العشر سنوات التي نلي ( الغرس أو التطعيم ). 

ب ) أما فيما يخص الثمار الأخرى OP‏ الاعفاء ( لن ) یکون ر ال) 
خلال السبع سنوات التالية. 

وأى ثمار سوف لن تدخل في مجموع حاب الأنصبة: الا التي 
يوجهها الحاتزون ( الشاغلون لليغ مانسيانا ) ¿Y‏ 

حول دائن الأنصبة الحنطية واجبة لاداء على الليغ هادريانا 4 


245 


أما ما بخص الأنصبة الحنطية للثمار التى على كل ( شاغل ) ان 
يقدمها فان ( هذا fel!‏ حتى انتهاء المدة ال اة للإيجار التي ستتبع 
الشغل )ء بقدمها الى المزارع ضمن الإيجار الذي سيكون بما فيها الأرض 
الني سیشغلها. بمرور هذه الفترة الزمنية» فإنه سيقدمها الى زد By‏ الأملاك . 
الامپراطورية ». 


Gouvern:ment General de l’Algerie :Tableties Albertini, Actes prives de 


Vepoque vandale ( fin du Ve siécle ),Paris, 1952, pp. ۱05۰ 106. 
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الفصل الخامس ys‏ 


الجزائر والبزنطيون 


لم يتخل الأباطرة أبدا عن محاولات dale]‏ غزو المقاطعة المفقودة. 
فقد حاولت کل من روما والمسطنطينية في جولات عديدة إسقاط نظام 
الوندال. وانتهت حملة 468 الکبری AS‏ مأثورة. ونظم کل من ماوجورين 
أحد أواخر أباطرة الغرب ولیون الأول إمبراطور الشرقی حملات ضد جنسریق 
بدون جدوی. إن إغتصاب السلطة من طرف جيليمار» الذي كان يعيب على 
الملك الوندالي هيلدريق هزائمه أمام cy dl‏ وتسامحه إزاء الكاثوليك» 
وتحالفه مع الإمبراطور» قد وفر بالنسبة لهذا الأخبر فرصة التدخل في إفريقيا. 
حيث ناشد أنصار الملك المهزوم» والتجار الشرقيون والارستقراطية الكاثولوكية 
والرومانية الامبراطور البيزنطي لدعم هيلدريق بواسطة السلاح؛ ووعد بالنجاح 
تنبؤ أحد أساقفة الشرق القديس ساباس. فقرر جوستينيان نقل الحرب الى 
إفریقیا. 

الى هذا القرار بالذعر في المجلس الامبراطوري. ففضلا عن الأشباب 
الدينية : وصول عدد كبير من المبعدين الأفارقة والأساقفة المعذبين بشدة 
لأجل إيمانهم وجدوا مساندة من طرف معارضة في حاشية جوستينيان. أسندت 
0 مركب مرفوق ب 92 مراقبة بحرية القسطنطينية يوم 22 جوان 533. 
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إعادة gal‏ اليزنطي 
هزيمة الوندال 

كانت الظروف مناسبة لبليزير : فالجیش الوندالي لم یکن بتجاوزء 
في مجموعهء 30 الى 40 ألف محارب» مللا لسكان 
مجموعهم 0 200 فردا. ولم يكن للوندال حماسات بدات بتھم الحر bay‏ 
يوضح لنا برکوب کم غیرت فيهم الحضارة : « من الأمم a‏ أعرفها » ob‏ 
أمة الوندال هي الأكثر تخنثاء فمن يوم أن احتلوا افریقیا تعودوا على الحمام 
اليومي وزودوا موائدهم من كل ما تعطي الأرض والبحر من ألذ الاشیاه وملأوا 
أنفسهم EGS‏ مو تید بیو ی ہو ار سم 
ols‏ الخيل وشهوات أخرئ ممائلة والصيد da: ire Aa‏ لوا 
أنفسهم في الرقص وفي التقلیدء في الموسيقى والفرجات؛ وفي كل ما يمكنه 
أن يبهر العون والاذان. وكان أغلبهم بقطن فيلات عجيبة محاطة كلية 
بالأشجار والماء الجاري؛ كانوا يمضون الوقت في الولائم الكبيرة ويصبرون 
لشهوات الحب ». لم تلعب البخرية الوندالية أي دور فلم تظهر لا لتغطية 
سواحل افريقيا ولا لاعاقة لانزال البيزنطى. ففى عشية وصول البيزنطيين 
كان 000 5 وندالى ومعهم 120 سفينة فى حملة على سردينيا وكان الوندال 
مقسمين على أنفسهم ؛ فالكثير منهم هم الذين انتقلوا الى جانب الامبراطور. 
ووقفت الكنيسة الكائوليكية والارستقراطية الرومانية طبعا الى جانب الامبراصوز. 
وكان البربر قد واجهوا خلفاء جنسريق : أعلن جبليو الاوراس؛ y yy‏ الحضنة 
والزيبان وقادة موريطانيا استقلالهم. كما لم تكن للمور أية مصلحة في 
الإنضمام الى الوندال أو الى البيزنطيين. 

.إن تحالف اوستروغوت Ostrogoth‏ ايطاليا مع البيزنطيين وانتفاصة 
سردينيا قد أضعفا الوندال. نزل البيزنطيون جنوب هيدروميترم ( سوسة )۰ وعرف 
یز بر كيش يظهر المحرر المنقذ : جيش منظم ومطيع ؛ والنهب ممنوع : فكان 
السیر الى قرطاجة نزهة عسكرية. سهلتها الترتیبات الجبدة اتي 
ھا رين والکائوليك وحیاد القبائل المور. لقد فتح انتصار دیسیمرع 
آبواب قرطاجة» سد OW‏ اھر یل حیلیمار نفسه( مارس 534 ). وانتهت 
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الممالك البربرية RAYAS‏ والساد 


حرب الوندال. وخلال aw‏ آشهر اختفت مملكة جنسريق. 


التائج. المقاوسة 

هل تم احتلال افریقیا فعلا؟ ad‏ كانت الجزائر بصفة خاصة وبقسمها 
الاکبر تنجو من البونانیین. فقد استقر الیزنطیون في البرو قتصلية وفي جزه من 
یزاسین. لکن ثلثي نومیدیا کانا بين أبدي البربر. في الشمال بين قسنطینة 
وقرطاجة تشخص مراكز تاعور! « تاورة ) ومادور نیبازا ( تيفيش ) وغادیوفالا 
( قصر صبيحي ) واد سونتیناربوم وتيجيسيس ( عين البرج ) المرحلة الاولی 
من التسلل اليزنطي في الناحية القسنطینية. وظلت الموربطانیات 
الثلاث : السطايفية والطنجية في حاجة الى اخضاعء ولم یحتل الاسطول 
اليزنطي سوی بعض المواني» : ايجيلجيلي ( خیجل ) وصالدای y‏ بجایة ) 
وقيصرية؛ هذه المواني ظلت معزولة في بلاد مستقلة. 

حلص بلیزیر البلاد من الوندال؛ ونقل الى الشرق نخبة القيادة هی 
الجيش الوندالي e‏ وأضحی الجنود عبیداء و وزعت النساء والاطفال على 
المنتصرین كما صودرت آراضیهم وسمح للملاك القدامی بتقییم حقهم. 
واضطهد الوندال في دينهم أيضا. واختفؤ شیثا فشیثا دون أن بترکوا أثرا. 

استقبل الا کلیروس والرومان البيزنطيين بحفاوة» فعاملهم جوستبنيان 
برفق کذلك. واستعادت الكنيسة آملاکها واستفادت من کل الامتبازات الني 
منحت للکنائس المتروبولية» فمکنت من اشباع غلها ضد 
مضطهدیها : الاربوسین والیهود والدونانیین والوثنيين. وتمکن السکان الریمان 
هم Lal‏ من المطالبة بأراضيهم التي سلبھا منهم الوندال. وماذا كان مصبر 
البر بر؟ 

٭ كان البربر مضطر بين بفعل النجاحات السريعة للبیزنطین» بدا قادة 

نومیدبا وموريطانيا وکأنهم موافقون على السيادة الامبراطورية» لکن ماذ 534( 
استعدوا لمحاربة الفزاة الجدد. 

a‏ الجزاثر شکلت القبائل مجموعة كبيرة من الدول هاجمت 
القبائل الاوراس مدن لامبيز وديانا فيتيرانوروم ( عين زانة ) وتاموغادی SL y‏ 
(قصر باغای )؛ کان الملك آیوداس الذي تمکن من 


جمع 0 30 فارنن : أقوى واحد بين قادتهم ؛ كان الملك أورتاياس قائد 
قبائل الحضنة» وحكم ماستيغاس في ناحية قيصرية. وأسس مازونا آمبراطور بة 
واسعة بین ألتافا 9 ميمون ) وسافر ( عين تيموشنت ). لقد نرك البر بر 
الخصمين ينهكان بعضهما البعض. فقد وعدهم بليزير بوعود رائعة في مقابل 
حيادهم ولم يف بالوعود. انتج حصاد سيء مجاعةء فقرر ار بر الانتقال الى 
العمل. إن تهديد انتفاضة البربر قد كان يقف في وجه مشروع جوستینیان 
الطموح الى مواصلة طريق روما في افر Li‏ وسمح ‘Le De Bello Vandalco‏ 
بروکوب و Johannis‏ كور بيوس لديهل Diehl‏ بتقدیم البر بر و وصف وین 
ونکتیکهم العسکري. 

هاجم البربر مواقع الحدود والفرق البيزنطية لبيزاسين منذ 534 . ومن 
هناك انتقلت الانتفاضة الى نوميدياء فتزل 000 0 رجل من الاوراس مع 
e ploy!‏ وکان بلیزیر قد ترك القَيادة لقائد ارکانه سلیمان Salomon‏ الذي 
كانت له السلطات المدنية والعسکرية. استطاع هذا الاخبر أن pay‏ على 
البربر في بيزاسين» لکن النضال استمر في نومیدیاء فاستقبل ملك الاوراس 
مهزومي بیزاسین ومنحهم أراضي جهر تیمقاد ولامبیز, وتقدم حتی التل 
في 535 ؛ قرر سلیما اقتحام الاوراس ( نهاية 535 ) من الشرق اکن كلما 
كان البیزنطبون يتقدمون كان البربر بختفون مکتفین بنصب کمائنهم و ننمية 
الصعوبات فکان على سلیمان أن يتقهقر. وبقیت الحدود مقئوحة أمام ألبريرء 
فکان على سلیمان أن ييني مجموعة من المواقع المحصنة : حصن تاغورة : 
وقصر مادوں وحصن تبازا ¿dr‏ سانتیناریوم والمدينة رنہ ma‏ لاغلاق 
التل في وجه الجبلیین. 

في 536 لم تكن صعوبات سليمان قد انتهت ؛ > اذ كان عليه ان 
erly‏ تمردا للجنود : تحركت فرق كثيرة فكان عليه أن يفرّفي 536 . 
تواصلت الاضطرابات» IG‏ على بلیز یز أن يتدخل بتفسه»› فأسند ¿al‏ باعادة 
تنظيم السعلطة إلى جیرمان شفيق الإمبراطوز. وفي 539 رقي سليمان المرة 
الثانية الى وظائف الحاكمء فقام نحمكة صد الأوراس. ونزح أبوداس الجریح 
الى موریطانیا. وعثر البيزنطيون على خزائن الملك؛ واحتلوا موقعين 
آستراتیجیین ؛ أجبروا بر y‏ الحضنة وناحية ستيفيس على الخضوع. وسار سلبمان 
حتى تاكدمت إن كان ابن خلدون صادقا. 
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اعادة تنظيم إفريقيا البرنطية 

آراد جوستينيان أن يمنح المقاطمات الادارة التي عرفتها قديما لمحو 
دکری « عبودية الوندال ». فعلی رأس الحكم عامل؛ أي شخصية كبيرة تقيم 
في قرطاجة عاصمة أسقفية خاصة كذلك. كان لعامل الحاكمية صلاحيات 
سامية : تشريع وادارة وعدل ومالية. وتحت سلطته سبع حكومات» من بينها 
في الجزائر» حکومات نوميديا وموریطانیا الاولی أو السطايفية وموريطانيا الثانية 
) القيصرية والطنجية )۰ كان بقودها رؤساء praesides‏ لهم کل صلاحيات 
الحكام الرومان القدامى. 

أوصى الإمبراطور حكامه بإعارة اهتمام خاص للسكان ومعاملتهم 
« طبقا للتعليمات وفي خشية الله ». ولم تكن هذه النوايا مهملة» فقد كان 
الإمبراطور يريد أن بری مقاطعته « مصلحة ومزدهرة un‏ حيث كا يريد أن بری 
دافعي الضرائب قادرين على أدائها وهي التي كان في حاجة البها لاصلاح 
المالية ومواجهة أعباء حرب افریقیا والمؤسسات المستقبلية. وقد احتکر هو 
ات استغلال: دافعي الضرائب 

كانت أداة التواجد البيزنطي هي جيش الاحتلال قبل كل شيء؛. 
وزعت فرق الحدود بين مسيرات مختلفة عسكرية» والبعض الاخر منها وزع 
على البلاد. وقسمت الجزائر من وجهة النظر العسکرية الى دائرتين : نوميديا 
وموربطانیا على رأسيهما حاكمان عسكربان مقيمان في قسنطینة وقيصرية. 

وغطى جوستينيان الحدود العسكرية بالعديد من المنشات العسكرية. 
على طول الليمس خط أول من المدن المحصنة مرتبطة بمواقع متتالية مشيدة 
جيداء ومزودة بالماء والاحیای مكلفة بقطع الحدود وحراسة البربر. والى 
الخلف خط آخر من المراكز الأكثر أهمية مع كبريات المدن والمعاقل القوية 
لحمابة المسالك الأساسية. 

کانت حدود نومیدیا lAs‏ بموقع تيفاست الهام والقوى أين كانت تنفذ 
من جميع الجهات طرق هام ثم تمتد بعد ذلك على طول السفح الشمالي 
للأوراس أين كانت طرق gall‏ عديدة على مجال 200 کلم. وضاعف 
البيزنطيون مواقعهم کذلك. وکانت المراکز الاساسية فیجیزالا Vegesala‏ ( قصر 
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الكلب ) وسيديا pl) Cedia‏ كبف ) وماسکولا ( خنشلة ) وباغای ( قصر 
باغاى ) وتوموقادی ( تیمقاد ) ولامبيزيس ( لامبيز ). كانت نوجد أيضا بعص 
المواقم المتقدمة في الجنوب» مثل مركز بالقرب من طولقة » الى الغرب من 
طريق بسكرة ‏ لامبيز في المنفذ الواسم بين شطوط الحضنة والجبال كان 
ينتصب مرکزا توبونا Tubunae‏ ( طبنة ( اليوم مخرب تماما والى الخلف Ab‏ 
لاميريدي Lambiridi‏ ( أولاد عريف ) ولاماسبا ( مروانة )( زرغة ) وزيراى 
( زغاية ) وديانا ( عين (4b‏ وزابي (il ) Zabi Justiniana Uli‏ 
وتامالا Thamalla‏ ( راس الواد ) وهي في المجموع 2 موقعا La fr‏ 


تيمقاد. مخطط الحصن البيزنطي 

الحضيرة ذات الشکل المستطیل المحصنة في الزوايا الأربعة بواسطة 

قلاع مربعة » في وسط کل ستارة تنتصب قلعة آخری مربعةء والجد.ران غالبا 

ماتبلغ ارتفاع de‏ وسبعة أمتارء یتراوح السمك بين 40ر2 و 2,70م. ونبلغ 
أضلاع الزوابا 7م على 6م والدخول من داخل القصر عبر ممرات_ ضيقة. 

Ch. Diehl, "L’Afriqui Byzantine, Paris, 1896p.200 

فی موريطانيا السطايفية تصعد الحدود من زابى جستينانا dal‏ 

مجانة ثم وادى بوسالم ويشرف علیها الموقم المنبع لسطیف. توجد بعد ذلك 

مواقع في كويكول ( جميلة ) وميلوف y‏ ميلة )؛ على الساحل توجد ايجيلجيلي 

( جيجل ) وشوبا ( زيامة ) صالداى ( بجاية ). 

أما في موریطانیا القيصرية فلم يحوزوا البيزنطيون الا على قيصرية 

ری ell‏ رو Cp‏ بر ود و سو eae‏ 

الساحل يبدو أن الیونانین قد أقاموا في روزییزیر Rusippisir‏ ) عزفون ٠)‏ في 

روسوکورو ( تيغزرت ) وفي روسغونيا ( رأس ماتيفو ) ونبازا وغونوغو ( غورايا ). 
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الحكزمة البيزنطية 
والسكان البربر 

في نویدیا col‏ الکتلة الجبلية لااو اس مرکز tha‏ هامة. فقد 
تمكن قائدها ايوداس من احتلال السهول الواقعة شرق وغرب الكتلة الجبليةء 
وكان يدفع الهجومات حتى التل. وكان له ae‏ جنوب الكتنة الجبلية 
أبن كان السكان الصحراويون حوالي مركز أوفياء له. وأقامت على السفح 
الشمالي للأوراس قبائل مطاردة من طرف ابيزنطيين. في شمال نوميديا 
تجمعت فبائل آخری حول الملك البربری ايفيسداياس. وفي موريطاتيا اقتطع 
قادة بربر أراضي واسعة؛ قادة أورتاياس في القرن السادمن قبائل جنوب 
موريطانيا السطايةية $ Bahors al‏ ¢ كان يسود ماستيغاسل في 
موربطانیا «dal‏ وفی جنوب التل الوهراني كان مازونا بحکم p‏ فى القرن 
السادس تحت لقب ملك « المور والرومان » وربما كان ابوداس أعظمهم فهو 
عاهل طموح وصاحب شجاعة محسوسة « في مأمن جبالة المنيعة كان بعرف 
بنهك خصينه بواسطة حرب كمائن طويلة الأمد. بظهر أنه كان صلبا في 
مقاومته العنيدة؛ Vas‏ من أن يتخلى فإنه سيترك نفسه للمطاردة من دولة .٠‏ 
كان البر بر بخوضون حياة خشنة في 7 ؤقد ترك لنا بروکوت 
لوحة موثرة عنهم رغم بعض المغالاة. carl‏ بعض القبائل على الخضوع › 
هناك اتفاقية محددة تنظم العلاقات المستقبلية بين الطرفين.' حيث بصبح 
القادة البربر أتباعا وكانوا يستلمون نياشينهم : العصا وتاج والفضة والمعطف 
الأبيض والنعال المرصعة بزينة الذهب. كان الامبراطور يلتزم بدفع إعانة مالبة 
لہژلاء القادة وفي المقابل كان على هؤلاء الأخيرين أداء الخدمة العسكرية. 
حيث كانت Pal‏ تقدم وحدات الفرق غير المنتظمة foederati‏ أو 
gentiles‏ وكان القادة مكلفين Lal‏ بالحفاظ. على الامن في قبائلهم. وكان الحاكم العام 

ودوقات “كل مقاطعات يراقبون «Via‏ الأتباع 
# كانت الدعاية الدينية وسيلة للسيطرة. حقا فقد سهل إحترام البر بر 
لديانة المصلوب والاکیروس مهمة اليونانين. ففي کل يوم كانت الاثودوكسية 
تحقق غزواء وفي بداية القرن السابع كانت هناك طوائف مسبحية تعيش في 
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مدن الساحل» بل وفي مدن الداخل كذلك : لامبديا y‏ لمدية ) وأویدوم 
" نوفوم وغ الدفلة ) ویوماریوم ( تلسان ) وألتافا ( أولاد ميمون ) واهتدی 
ماکوریتا الونشریس :الى المسبحية في 569 ؛ وتوجد في الجدران شعارات 
مسيحية كثيرة. لقد كان النفوذ البيزنطيي بتسم تحت ستار الدین. 

لکن رغم خضوعهم لم يكن البربر لیتخلوا عن النضال» فاية اتفاقية 
لم تكن لتفرض سلما دائما. فلاشيء استطاع أن يني البربر في الاستقلال؛ 
وأقل من ذلك الإتفاقيات المفروضة. أنه هذا الرفض الذي سماه المحتل 
خداع البر بر. 

٠‏ كان على البیزنطیین أن یواجهوا انتفاضة عامة جديدة في 544. فقد 
استغلت القبائل البربرية تمرد العساکر البيزنطيين لاستثناف النضال Ulin‏ 
سليمان الذي قتل. عبن الإمبراطور جون تروغليتا Jean Troglita‏ حاکما بیزنطیا 
في تونس وناحية قسنطينة» آما.باقي الجزائر كله فقد أضحى مستةلا. 

في حوالي وسط القرن السابع كانت السيادة البيزنطية تمتد على الاقل 
مظهريا على جزہ نوميذيا أين كان اليونانيون بحتلون في قدم الاوراس باغاى 
وتاموغادى ولامبیز وكان لهم بعض النفوذ على السكان المسيحيين في الزاب 
وفي موريطانيا القيصرية. وأضحئ الموظفون مستقلين عن السلطة المرک بة 
ولم تعد القبائل الفيديرالية تدفم شيئا. والعديد هن الدول البربرية نظمت 
نفسها : جروة» وایفرن ومغراوة في الاوراس ۰ وأوربة الذين كانوا بستحقون 
قبادة كل الشعب البربري في موريطانيا القيصرية» كما يقول إبن خلدون. 
في الغرب كانت توجد قبائل زناتة» وهذه القبائل لم تتبعم سوى مصالحها 
وكانت قليلة الانشغال Gea‏ البيزنطيين. يوضع لنا إبن سس البيزنطيين 
المتخلین عن الجبال والبلاد المنبسطة للبربر. كانت الخصومات Ll‏ مصدر 
آخر لاضعاف البزنطیین. ۱ 

لقد دق وصول العرب ومجيء الإسلام. قرع حزن الامبراطورية الروءانية. 
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نصوص : 

في طرف جبال فرندة» حيث يستند الحد الغربي لسرسو: ينتصب 
جبل الأخضر وجبل عروی. على هذين الموقعين المهيمنين اللذين . يبلغان 
بالعالي 21 . ۰1و 282 . ام من الارتفاع» تنتصب الأضرحة البربرية 
للعصر البيزنطي المعروفة بالوسم العربي جدار. تبدو ومن بعيد وكأنها تستزج 
بقمم الجبل بقدر الاندماج الوثيق بالمظهر الطبيعي المحيط بها. هذا اللەسب 
البالغ عددها DU‏ عشر منقسمة الى مجموعتين : ثلالة منها توجد. في جبل 
الأخضر وعشرة تحتل مرتفعات جبل عروی. تسمح اعادة استعمال النقوش 
الجنائزية التي استخدمت في بعضها بمنحها تاريخا متأخرا : إنها متأخرة o‏ 
نهاية القرن الخامس الميلادي. ولا شك أنها شيدت في سبيل عائلات كبيرة 
محلية وسعت سلطتها على ناحية تبارت» بفضل تراجع السيطرة الرومانية في 
موريطانيا القيصرية. فتواجد هؤلاء الأمراء مؤكد بواسطة مقطع لابن خلدون» 
بروی فيه المعركة التي شنها الأمراء البربر ضد سبدي عقبة. إن بناء الأضرحة» 
التي ينتصب فيها الميل الى العظمة. قد أملته الإرادة في منح الذرية فكرة 
سامية عن قونهم. وبفغل وضعيتها المهيمنة على السهل وشکلها المدعش , 
of‏ الجدران لا تنقصها العظمة رغم خرابها الحالي. 

تحتوي على قاعدة مر بعة يعلوها هرم متدرج. ويوجد منفذها ني الجهة 
الشرقية. ونختفي أروقة الدخول والغرف الجنائزية في داخل كتلة النصب. 
شيدت بعض التحضيرات الثقافية خارج النصب» الى الأمام من الجهة 
الشرقية. إنها تنتمي الى الأضرحة الكبيرة ذات التقليد البربري مثل الميدراسن 
والضرح الملكي لموريطانياء ولكنها تمتلك بعض الصفات الخاية بها. 


Fatima Kadra Djedar de Frenda dans El Djezair 1970 N° 12 pp. 60 - 61. 
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رد المور على سليمان 

لما علما سليمان Salomon‏ بمجزرة Aigan Ole)‏ وروفين Rufin,‏ 
استعد للحرب؛ وكتب الى قادة المور بهذه العبارات : و لقد شهد العا( 
دائما الكثير من الحماقات التي لقيت حتفها بسرعة» ولم يتمكن من توق 
مخرج لمشاريعها الجنونية. لکن انتم الذين أمامكم مثال جیرانکم الوندال؛ 
خذرتم بسقوطهم Sh‏ جنون يدفعكم للتضحية بحیاتکم» ولحمل السلاح 
ضد مثل هذا الا مبراطور القوي ؟ آتنسون عهودکم الرسمية الموقعة بایدیکم 
وأطفالكم المسلمين كرهائن ؟ أتريدون أن تقولوا للدنيا أنكم لادين y,‏ إيماد 
ولا عناية لكم بأقار بكم ؟ اذا كنتم تونون الله بهذه الطریقةء فمن OS‏ 
عونكم في الحرب ضد إمبراطور الرومان ؟ إن كنتم تجهلون بدايكها دون فقدان 
أطفالكم » فما هو السبب القوي الذي يجعلكم تواجهون الأخطار ؟ فكروا؛ 
واذا ندمتم على أخطائكم برهنوا لي عن ذلك برسالة. اذا لم تضعوا حدا 
لذنوبكم الكبيرةء انتظروا لترونا قادمين اليكم مسلحين بالعهود التي 
انتهكتموهاء وبالالام التي فرضتموها على رهائنكم ». تلك كانت رسالة 
col‏ وها هي إجابة المور : ہ التزم بليزير تجاهنا بوعود درائعية SEN‏ 
بسلطة الإمبراطور جستینیان؛ لکن الرومان دون أن يقدموا لا أي ws‏ 
وجالبين لنا حتی المحاعة » يريدوننا أصدقاء وحلفاء. أوليس واضحاآنکم ات 
الذين تنتهكون وعودكم وليس الموں الذين يحطمون تحالفا بسبب مظالم AZ‏ 
ولا يستحقون نغض الله أولئك الذين يهاجمون الغاصبين لاعادة أملاكهم: 
الخاصة» لکن oll‏ يبدأون الحرب والذين ينهبون ثورة الغير هم الذين 
يستحقون دك . انکم أ انتم الذين لاتستطيعون أن Idee‏ سوى امرأة 7 
تصابون بالعناية بأطفالکم؛ آما نحن» الذين نستطيع dl‏ خمسین: فلا 
نخشی نقص الذرية ۷. 
D’apres Procope cité par Dureau de la Malle, L’Algerie, Paris, 1852‏ 

pp. 278 -- 279 
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التاكتيك السکری البر بري 


اكيد أن البربر کانوا بالسلاح gal‏ بكثير من اليزنطيين» وتبين أن 
الجنيرالات الإمبراطوريين يعاملونهم باستخفاف كخصوم لا دفاع لهم. 
فأقدمهم وأذرعهم عاریةء والجسم والرأس ملفوفان في برنوس من النسیجء 
ولیس هم مشاة وفرساناء سلاح دفاعي A‏ سوى درع صغيرة من الجلد؛ 
للهجوم یتسلحون.بسیف قصیر وعريض » بالإضافة الى ذلك يحمل کل واحد 
منهم رمحين طويلين ومتینین : لکن هذا التجهيز الخفيف بسمح لهم بحركية 
فائقة» ويكتفون بهذه الميزة لإنهاك وتطويق وتحطيم المشاة اليزنطيين. Je‏ 
ما يفعل الرحل» بصطحبونء في جولاتهم الأطفال وقطعان القيلة 
خلفهم : لکن ذلك ليس le‏ لهم في مسيرتهم كما يتبادر الى 
الذهن : فالدواب. كما سيتضح بعد قلیلء لها دورها في المعركة؛ النساء 
بإقامتهن لتحصينات المخیم؛ والعناية بالخيول وتوفير الأسلحة o‏ 
المحاربين أكثر حيوية للنضال» انهن» زيادة de‏ قد شاركن فى 
المعركة بحدة أكثر من مرّة. أما بشأن الأهالي فإنه يتحدد نمعرفتهم ات 
للبلاد وبالتفوق العددي لخبالتهم التي لاتحصى. يعجبهم أن يخوضوا حرب 
مناوشات وكمائن e‏ محتلين ممرات الجبال الصعبة» مُختفین خلف LEN‏ 
أو في أسرة السيول الجافة : يحبون أن يباغتوا العدو في مسيرته» وأن يحدثوا 
حول صفوفه شبه المنهكة دوامة الجولة السريعة بسراياهم ؛ فيتفقون على الفرار 
البارع الذي بقود الخصم الى متابعة حذرة ويجرونه» منهوكا بدون نظام الى 
الفخ المحضر بعناية ؛ بناوشونه بمئة غارة a yb‏ ودائما یتوارون امامه» دون 
المخاطرة بمعركة منتظمة أبداء دون القبول بمعركة مواجهة مخططة في السهل 
بصفة خاصة؛ بتشیثون بالمرتفعات محتلين القمم) محتمین rim‏ 
الأشجار» مراقبين سير العدو لاستغلال أقل اضطراب للانقضاض على معسكر 
سيء التحصین؛ لاخذه في وقت القيلولة > يصطنعون التراجع وأحیانا بصطنعون 
الهزيمة لخداع الخصم وجرّه لملاحقتهم في الجهات الصحراوية أبن يحطم 
الجوع والعطش والحرارة شجاعته؛ حتى أنهم بحدئون الضرر أمام» لإنهاكه 
أكثر. للإتحاق بهزلاء الفرسان الذين يتعذر القبض عليهم ولاجبارهم على 
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نشاط حاسمء فان طريقة قتالهم تبلبل كل التوقعات. يشكلون في وسط السهل 
تحصينا واسعا دائريا بجمالهم المصففة في خطوط عديدة سميكة : وراء هذا 
آلدفاع الأول يقيمون الباقي من قطعانهم» أبقاراء وأغناماء وماعزا مربوطة 
بعضها لبعض بأحکام» وداخل هذا الجدار الحي حبال ممدودة ومذاري وأوتاد 
مغروزة في الأرض وأفخاخ منصوبة على الأرض » أما الأطفال والشیوخ فيتركون 
لحراسة المخيم وحين يدرك المشاة أنهم غير قادرين على مواجهة صدمة 
الخيالة اليزنطية » يختفون في طرف التحصين بين أفخاد الجمال ويريدون 
بحرابهم هجومات الخصم؛ تتخذ الخبالة موقعها على المرتفعات المجاورة» 
مستعدة لتنهال على مؤخرة أو جناح السرایا العدوة المبلبلة : بقدر الاهالي 
بالفعل ان مشاهدة وخوار الجمال برعبان خیول البيزنطيين ويحطمان حماسة 
الهجمة الأولى بدون مشقة. ولاقناع اليونانيين بأفضلية الهجوم» pa‏ بض 
الفرسان المنتخبين امام صفوف البيزنطيين» بعض فصائل الخيالة البربرية 
تهاجم وتطلق صراخا عنيفا كذلك» وتستعجل المعركة : لکن حين اند-ارها 
أو فرارها تقود السرایا اليونانية الى حاشية المخيم وحينئذ يتكشف SUN‏ 
الأهالي بنجاح كامل : أمام جمال هائجة تفر الخيول أو تهيج فينقض المشاة 
الخارجون من مخابئهم على الخيول الهائجة أوالمنهوكة» في حين يكمل 
النازلون من المرتفعات الهزيمة بهجماتهم. 

۲ و۰588‎ le Bellum Vandalorum de Procope et le lohannidos libri عل‎ Corripus 


dans Ch. Diehl, L’Afrique byzantine, Histoire de la domination byzantine en 
Afrique ( 539 - 709 ), Pans, 1896,pp. 58 - 61. 
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